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 دعوة لنشر البحوث 
بهدددإ إنتدال العلددم والمعرفدة العلميددة ونشدر أفكددار ور    الحوكمددة فدي القددران والسدنةتصددر مجلدة 

المفكرين ومؤلفداتهم علدص يدعيد الحوكمدة الإسدلامية، ويداحب امتيداز المجلدة المعهدد العدالي للعلدوم 
 والثقافة الإسلامية.

تصدر في مجال الدراسات والأبحاث ذات الصدلة بدالفكر الإسدلامي  الحوكمة في القرآن والسنةمجلة 
 وتعنص بالأهداإ التالية:

 ( التعريف بالأسس النظرية للحوكمة الإسلامية.1
 ( توسيع نطاق الأبحاث في فروع الحوكمة في القران و السنة2
 ( تقرير ونشر الفكر الإسلامي للمفكرين المسلمين.3
( تلبية المتطلبات الموضوعية المعايدرة فدي العدالم الإسدلامي بالاسدتناد إلدص الدراسدات الحوكمدة 4

 الإسلامية.
 ( نقد وتحليل النظريات والمدارس المختلفة في حقل الحوكمة.5
( تددوفير الأجددوام المناسددبة لددتلاقو اترام والتبددادل العلمددي بددين البدداحثين علددص يددعيد الدراسددات 6

 مجال الحوكمة.الإسلامية فص 
 ( توطيد العلاقات العلمية والتعاون البحثي بين الأساتذة والباحثين في إيران والعالم الإسلامي.7

الحوكمة فدي القدرآن ندعو جميع المفكرين والأساتذة والباحثين المهتمين إلص نشر أبحاثهم في مجلة 
 http://jgq.isca.ac.ir عنوانوحسب قواعد وشروط النشر المدرجة في موقع المجلة في  .والسنة

  



 

 

 دليل معايير الكتابة في المجلة وشروط النشر 
  بحق القبول والرفض، استنادا إلص التدزام الباحدث بقواعدد  الحوكمة في القران والسنةتحتفظ مجلة

 النشر كما أن لها الصلاحية في تعديل المقالات وتنقيحها علميا وأدبيا.
 مجلة الحوكمدة فدي القدران و السدنة يجدب أن لاتكدون منشدورة سدابقا او المقالات التي ترسل الص

 مرشحة للنشر الص مجلات أخر  في نفس الوقت.
.يرجص احراز أيالة المقال وعدم استلاله عبر المواقع التي تكشف ذلك لتسريع إجرامات التحكيم 
الذي في طور التحكيم. تمتنع المجلة عن قبول المقالات الجديدة للباحث قبل نشر مقاله السابق 
 إن كان المقال محوّلا مدن الأعمدال البحثيدة الأخدر  علدص الباحدث أن يددوّن التفايديل الكاملدة

كدان.  للمؤلف وفي حال حصل خدلاإ ذلدك تتخدذ المجلدة الإجدرامات القانونيدة فدي أي مرحلدة مدن النشدر
 ة، اسم جامعة الباحث(.الرسالة الجامعية )العنوان الكامل، الأستاذ المشرإ، تأريخ المناقش

.لا تنشر مقالات طلاب الدراسات العليا )ماجستير ودكتوراه( إلا مع الأستاذ المشرإ وبتأييده 
 تقبل مجلة المقالات التي تعتبر من إنجازات الباحث العلمية من افكاره وبمعطيات إبداعيدة مبتكدرة

 وبإضافة جديدة.

 خطوات ارسال المقال الص المجلة 
الباحثين ارسال المقال الص المجلة عبدر نمدوذل اسدتقبال المقدالات فدي موقدع المجلدة  يجب علص

 وترفض المقالات المرسلة عبر البريد الإلكتروني.
 موقددع الجامعددة فددي نمددوذل اسددتقبال المقددالاتعلددص الباحددث المسددؤول أن يبددادر بالتسددجيل فددي 

 العلمية.
 المقال تحديددا عبدر حسدابهم الخداص فدي موقدع علص الباحثين أن يتابعوا خطوات تحكيم وتعديل

 المجلة.

 كيفية تقديم المخطوطة في الموقع 
 الملفات المرفقة المطلوبة للرفع الص الموقع عند تسجيل المؤلف المسؤول فيه:

 . ملف نص المقال الرئيسي )دون بيانات الباحث(1
 والإنجليزية(. ملف السيرة العلمية للباحثين والمؤلفين )باللغة العربية 2
 . ملف يتضمن اقرار الباحث )بتوقيع جميع الباحثين(3

يشترط ارسال المقال الص التحكيم علص رفع الملفدات الثلاثدة المطلوبدة وتسدجيل البياندات  ملاحظة:



 

 بشكل يحيو في موقع المجلة
 لمية.يجب علص الباحث المسؤول أن يملأ الإستمارة للإلتزام بأخلاقيات النشر والأمانة الع. 4

 أسلوب طباعة نص المقال المقدم 
 تكتب المقالات بواسطة معالج النصوص )وورد( الصادر عن شركة )مايكروسوفت(.

 .7500مفردة الص  5000يتراوح بين  عدد كلمات المقال:
 مفردات. 8الص  4من عدد الكلمات المفتاحية: 
السدؤال أو الفكدرة  )يتضدمن الملخدص هددإ البحدث، 250الدص  150مدن  عدد كلمدات الملخدص:

 نتائج البحث الهامة(. الرئيسية للبحث، منهج البحث،

 شروط ادرال اسم المؤلف علص البحث المقدم 
 يستلزم أن يحدد الباحث المسؤول المتصدي للبحث في حال يساهم فيه عدة باحثين.

ك تددتم جميددع المراسددلات كددذل يجددب أن تدددون عبددارة )المؤلددف المسددؤول( مقابددل اسددم الباحددث.
 التعديلات اللازمة علص المقال عن طريق الباحث المسؤول.

 طريقة كتابة بيانات الباحثين ويفاتهم الوظيفية 
اللقب العلمي )مدرس مساعد، مددرس، أسدتاذ مسداعد، أسدتاذ(، عندوان  أعضام الهيئة التدريسية: (1

 البريد الإلكتروني الوظيفي. القسم، اسم الجامعة، اسم البلد،
كاديمية )بكدالوريوس، ماجسدتير، دكتدوراه(، الفدرع الدراسدي، طلاب الجامعات:  (2 درجة الطالب الأ

 اسم الجامعة، اسم البلد، البريد الإلكتروني الجامعي.
كاديميدة )بكدالوريوس، ماجسدتير، دكتدوراه(، الفدرع الدراسدي، عندوان عامة الباحثين:  (3 الدرجدة الأ

 ريد الإلكتروني الوظيفي.الدائرة الوظيفية، اسم البلد، الب
(، الفرع الدراسي، اسم المدرسة الدينيدة، اسدم 2،3،4المستو  العلمي ) طلاب الدراسات الدينية:( 4

 المدينة، اسم البلد، البريد الإلكتروني.

 هيكلية البحث 
 يجب أن يشتمل نص المقالة علص الأجزام التالية:

 العنوان( 1
 الموضوع/ المسألة/ السؤال الهدإ/ الأسلوب/ النتائج(الملخص باللغة العربية )تبيين ( 2
المقدمة )وتضم، التعريف بالمسألة، سابقة البحث )العربية والإنجليزية(، ضرورة البحدث وأهميتده، ( 3

 والدليل علص أن موضوع البحث موضوعا جديدا وأييلا(



 

 الهيكلية الأساسية )توضيو وتحليل الأبحاث(( 4
 كاتب ورأيه(الاستنتال )تحليل ال( 5
قسم الشكر والتقدير: يُقترح ذكر المؤسسات الداعمة والممولة للبحث. تقديم الشدكر للأشدخاص ( 6

دا لأولئدك الدذين  الذين لعبوا بطريقة ما دورا في إجدرام البحدث، أو حداولوا تدوفير الإمكانيدات اللازمدة، وأيضئ
سدمائهم. الحصدول علدص إذن مدن عملوا بطريقة مدا بجدد لمراجعدة المقالدة وتجميعهدا مدن خدلال ذكدر أ

 المنظمات أو الأفراد الذين ذكرت أسما هم للتقدير إلزامي؛
المصادر )المصادر غير الإنجليزية، بالإضافة إلص اللغة الأيدلية، يجدب أن تُتدرجم أيضدا إلدص اللغدة ( 7

 (.Referencesالإنجليزية وتذكر بعدل المصادر تحت عنوان 
 لهوامش، توثيق الهوامش داخل النص والمصادر()كتابة ا APAطريقية التوثيق:د 

 كتابة الهوامش 
 تجنب الإشارة المباشرة وغير المباشرة إلص اسم المؤلف أو مؤلفي المقالة في النص أو الهامش؛ 
 يجب ذكر الأسمام الخاية والمصطلحات الأجنبية والهوامش التوضيحية في الهامش؛ 
  والطويلدة )يجدب أن يكدون واضدحا فدي المقالدة أي جدزم مدن يجب تجنب الاقتباسدات المباشدرة

 النص هو اقتباس مباشر(؛
  كلمة بين علامتي الاقتباس والمزيد بخط مائل. 40يجب كتابة الاقتباسات المباشرة حتص 

 توثيق الهوامش داخل النص 
 ،(5توثيق آية قرانية )البقرة 
 (50التوثيق من نهج البلاغة )نهج البلاغة، الخطبة 
يجب أن لا يكتب التوثيق في الهامش علص الإطلاق 
لا بد من ذكر المعلومات الكاملة للتوثيق داخل النص في قسم مصادر الرسالة أيضا 
 .م.1998ق /  1340استخدم للتاريخ الهجري والقمري الحروإ التالية بالترتيب ق وم 
 بهما في النص، بعد ذكر سنة النشدر لا بدد إذا تم نشر تألفين لمؤلف في سنة واحدة وتم الاستشهاد

 ( للمصادر الإنجليزية.A, Bبينهما بالحرفين )أ وب( للمصادر الفارسية أو ) من التمييز
.إذا كان المصدر المذكور لمؤلفين أو ثلاثة، فيجب ذكر ألقاب الثلاثة 
ده يتم اسدتخدام عبدارة إذا كان عدد المؤلفين أكثر من ثلاثة، يتم ذكر لقب المؤلف الأول فقط ثم بع

 "وآخرون".
"إذا تمّ الإستشهاد بأكثر من مصدر يفصل بينهما بالفايلة المنقوطة "؛ 



 

 إذا استخدم المؤلف مصدرا في النص علص التدوالي، فيجدب عليده تكدرار اسدم المصددر )اسدتخدام
 تعابيركد: نفس المصدر، نفسه، السابق، غير يحيو(.

 قائمة المصادر 
 الكريم ونهج البلاغة بالترتيب في بداية قائمة المصادر دون أن يذكرا بالترتيب الهجائي يذكر القراند 
 للمقالات التي تحتوي علص هذا المعرإ DOIيجب ذكر معرإ د 
المصادر التي يتم ذكرها في هذا القسم هي المصادر التي ذكرت في النص فحسب )المصدادر التدي د 

الدراسة والوعي للقرام ولم يتم الإشارة إليها فدي الدنص، يجدب عددم يتم تقديمها في النص فقط لمزيد من 
 ذكرها في قسم المصادر(؛

 يجب أن يعتمد ترتيب المصادر علص أبجدية ألقاب المؤلفين؛د 
إذا تم ذكر العديد من تأليفات مؤلدف واحدد بالترتيدب ألابجددي واحددا تلدو اتخدر، فيجدب ذكدر اسدم د 

 ط الفايل لتجنب تكرار اسم المؤلف(.المؤلف )من الخطأ استخدام الخ
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The Holy Quran and the Foundations of Civilizations1 

Zaki Al-Milad 

Researcher in Islamic Thought, Kingdom of Saudi Arabia. almilad@almilad.org 

Abstract 

This methodological research article explores the nexus between the Qur’an and the 

idea of Islamic civilization—a nexus which, according to the author, constitutes 
the most fundamental relationship in the entire history of human civilization. Drawing 

upon the perspectives of several Orientalists and scholars of civilization, the author 

underscores that Islamic civilization represents the first truly global civilization, whose 

spirit emanates from the Qur’an. The Qur’an is not merely a compendium of legal 

injunctions and moral teachings; rather, it is the source of a civic and civilizational spirit 

that flowed from Mecca to Medina, laying the foundation for the emergence of the 

Ummah and the Madīnat al-Nabī. Milad emphasizes that any study of the rise, 

flourishing, or decline of Islamic civilization will remain incomplete without reference 

to the Qur’an and its historical traditions, for the Qur’an is a book of guidance and 

insight encompassing all dimensions of human life—religious, social, political, and 

developmental. The author first introduces his central thesis, namely the “Theory 
of Historical Laws,” which he regards as the greatest intellectual achievement of  
the Qur’an in the history of human thought. By articulating the concept of divine laws 

 the Qur’an provides universal and continuous principles for understanding ,(السنن الإلهية)

the movement of history and the transformations of civilizations—principles such as rise 

and decline, progress and degeneration, and social evolution. According to his analysis, 

the Qur’an succeeded in generating a scientific conception of history and human society, 

one that had not previously appeared in any intellectual tradition or revealed scripture. 

Referring to the views of Muḥammad ʿAbduh, Muḥammad Bāqir al-Ṣadr, and ʿImād 
al-Dīn Khalīl, he demonstrates that the theory of divine laws must be elevated from a 

theological notion to the level of social science, thereby becoming an independent field 

of knowledge with civilizational and sociological functions. Subsequently, Milad, 

relying on a linguistic and thematic analysis of the Qur’an, examines the relationship 

between the destruction of communities ( لقریهلاک ا ) and the law of injustice as the 
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second civilizational principle. Through an extensive study of numerous verses that 

attribute the annihilation of societies to injustice, he demonstrates that the Qur’an 

regards injustice as the decisive and universal cause of social decline and the collapse of 

civilizations. This injustice is not confined to political oppression and tyranny; it also 

encompasses economic and moral dimensions, as explicitly illustrated in the narratives 

of the people of Shuʿayb (economic injustice), the people of Pharaoh (political 

injustice), and the people of Lot (moral injustice). In critiquing Ibn Khaldūn, Milad 

points out that his narrowly economic interpretation of injustice stems from a neglect of 

the Qur’an’s comprehensive conception of the term, for the Qur’an identifies injustice as 

the very foundation of the disintegration of the entire social and cultural structure. The 

author then, in his third principle, examines the connection between the Ummah and the 

law of appointed term and historical respite. This law, mentioned in numerous Qur’anic 

verses, indicates that every community, like individuals, possesses a natural lifespan and 

a fixed term, which, once it arrives, can neither be advanced nor delayed. This divine 

ordinance, applied at the level of communities, reflects a general sociological law that 

structures the entirety of human history. In his critique of Ibn Khaldūn, Milad shows that 

Ibn Khaldūn focused solely on the second part of the verse (“they cannot delay it for 

even an hour”), while neglecting the fundamental notion of the determination of the 

lifespan of communities. Yet it is precisely this first part of the verse that provides the 

epistemological foundation for understanding the historical life cycle of civilizations. 

From the author’s perspective, had Ibn Khaldūn approached the Qur’an with greater 

insight, he could have extended his theory beyond the scope of states and applied it to 

the law governing civilizations and nations. In the fourth principle, the author discusses 

the divine law of the alternation of days and succession, citing the verse, “And such are 

the days We alternate among the people”, and examines the interpretations of Malek 

Ben nabi and ʿImād al-Dīn Khalīl concerning civilizational cycles. From the Qur’anic 

perspective, the alternation of time represents a purifying and hope-inspiring law that 

prevents the permanence of powers and civilizations, while simultaneously allowing 

for the possibility of renewal and revival. The verse, “Indeed, God does not change 

the condition of a people until they change what is within themselves”, serves as the 

foundation of the law of civilizational change, opening the path to the reconstruction of 

civilizations through inner, moral, and spiritual transformation. Through his Qur’anic–

civilizational method of analysis, Zaki Milad demonstrates that Islamic civilization has, 

at every stage of its development, drawn its vitality from the Qur’an, and that both its 

diagnosis and reconstruction must likewise proceed from this source. In his view, the 

theory of divine laws, the law of injustice, the law of appointed term, and the law of 

alternation constitute are the four foundational pillars of the Qur’anic philosophy of 

civilization. Together, they provide an epistemological framework for the formation of a 

renewed Islamic civilization in the contemporary era. 
 

Keywords: The Holy Quran, Islamic civilizational thought, Decline of civilization, 

Birth of civilization.  
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 1الحضارات قواعدالقرآن الکريم و

 الميلاد زكي

 almilad@almilad.org. المملكة العربية السعودية الفكر الإسلامي،باحث في 

 الملخص

تتناول هذه الدراسة البحثية المنهجية العلاقة بين القرآن الكـرم  والككـر الحرـارر زر ـلب البحـق اـن ق ااـد 
ت زن الحرارات العظيمة في التارمخ الإنساالحرارات؛ وزستندب إلى أن  ني، هي الحرـارب القرآن ارتبط بحرارب اُدَّ

وأشار الكاتب استنادًا إلـى آرا  بعـا المستقـرقين  الإسلازية التي غيّرت وجهة الحرارات وزجری الككر الإنساني.
لـ  وباحثي الحرارب، أنّ الحرارب الإسلازية هي أول حرارب االمية حقيقية روحها زنبثقة زن القرآن الكرم . فالقرآن 

ـا سـ اها، وإنمـا إلـى جانـب  لـ   مقف اند حدود التعالي  الأخلاقية أو التقرمعات الدمنية زكتكيًا بها، وزنصرفًا امَّ
ّّ ااتنى بقراما الحرارب والعمران.  لذا مؤ د الميلاد أنّ أر بحقٍ في نقأب الحرارب الإسلازية أو ازدهارها أو أف لها مظـ

 تاب هدامة وبصيرب مقمّ جميع زجالات الحيـاب  قاصرًا زا ل  مُرجَع فيه إلى القرآن وسُننه التارمخية؛ لك ن أن القرآن
وفي نطاق البحق ان ق ااد الحرارات في القرآن الكـرم  تطـرق  .الإنسانية الدمنية والاجتمااية والسياسية والعمرانية

فتحًـا  أن القرآن قدم : "نظرمة السنن التارمخية"، ورأی الكاتبأولًا الكاتب إلى أربع ق ااد زر لمة، تحددت بهذا النح ، 
ـردب، التـي  اظيمًا للككر الإنساني حين  قف ان نظرمة السنن والق انين التارمخية والاجتمااية الكلية والثابتـة والمطَّ
تحك  حر ة التارمخ بكليته في جميع أززنته واص ره، وت جّه سير المجتمعات والحرارات تقـدّزًا وتراجعًـا، صـع دًا 

وبحسـب تحليـّ الكاتـب، فقـد  عات والحرـارات وأشـكالها وتقسـيماتها.وهب طًا، زهما  انت طبيعة هذه المجتم
ا للتارمخ والمجتمع الإنساني ل  مُعرف زن قبـّ فـي أر زدرسـة فكرمـة أو  تـاب  استطاع القرآن أن مُنقئ تص رًا الميًّ

أنّ نظرمـة سماور.  ما أشار الكاتب زستندًا إلى آرا  زحمد ابده، وزحمد باقر الصـدر، وامـاد الـدمن خليـّ، إلـى 
ـا  السنن الإلهية منبغي أن ترتقي زن زست ی المكه م اللاه تي إلى زسـت ی العلـ  الاجتمـااي، لتصـبلً حقـلًا زعرفيًّ

واستنادا إلـى التحليـّ اللغـ ر والم يـ اي للقـرآن الكـرم  درلا المـيلاد  .زستقلاًّ  ر وظيكة حرارمة واجتمااية
رها القاادب الحرارمة الثانية. ووجـد الكاتـب زـن خـلال تحليـّ واسـع العلاقة بين هلاك القُری وقان ن الظل  بااتبا

لآمات ادمدب تُظهر أنّ هلاک القری إنما ه  نتيجة للظل  بالمعنى القازّ، وزبيّنا أنّ القـرآن معتبـر الظلـ  اـازلا تازـا 
ّ أمرًـا الأبعـاد واازا لانحطاط المجتمعات وزوال الحرارات. ولا مقتصر هذا الظل  الى زعنى السياسي، بّ مقـم

الاقتصادمة والأخلاقية؛  ما ورد صرمحًا في سيرب ق م شعيب )الظل  الاقتصادر(، وقـ م فراـ ن )الظلـ  السياسـي(، 
                                                                 

 .  28-9(، صص3)3، القرآن والسنةالح  مة في . الحرارات ق ااد(. القرآن الكرم  و2025الميلاد، ز ى ) استناداً إلى هذه المقاله:

https://doi.org/10.22081/jgq.2025.78953 
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وق م ل ط )الظل  الأخلاقي(. و  ر الميلاد في زعرض نقده لابن خلدون بأنّه اقتصر نظـره الـى الجانـب الاقتصـادر 
لمكه م القرآنـي، إ  إنّ القـرآن مقـدّم الظلـ  بااتبـاره الأسـالا لانهيـار البنيـة زن الظل ، بما مدل ان غكلته لقم لية ا

ثّ  انتقّ الكاتب إلى القاادب الثالثة باحثا ان العلاقة بين "الأزـة وقـان ن الأجـّ" والمهلـة  .الاجتمااية والثقافية برزّتها
ـد لـ  أن التارمخية، وبعد أن تتبع الكاتب الآمات الدالة الى هذه القاادب انتهى إلى خلاصـة قررهـا قـا لا:  زـن المؤ َّ

زًا في هذه الأززنة الحدمثة والمعاصرب، ل جـد فـي آمـات  الككر الاجتمااي لدی العرب والمسلمين  ان نايجًا وزُتقدِّ
الاقتران بين الأزة والأجّ وأن لكّ أزة أجّ، أنها تلكت النظر إلى قان ن اجتمااي له أهميته البالغة في دراسـة وتحليـّ 
الظ اهر الاجتمااية الكبری، وزنها تده ر الجمااات والمجتمعات والأز  والحرارات وتراجعهـا وسـق طها،   نهـا 

في القااـدب . (لَا مَسْتَأْخِرُونَ سَااَةً وَلَا مَسْتَقْدِزُ نَ )زحك زة بقان ن الأجّ الذر إ ا حّ بأزة فإنها بحسب البيان القرآني 
ـالِا ): ىالرابعة، تناول الكاتب سنّة تداول الأمام وتعاقبها، زستندًا إلى ق له تعال امُ نُدَاوِلُهَا بَـيْنَ النَّ مَّ

َ
ذا وفـي هـ(، وتلَْ  الأ

تـين شـغلت اهتمـام المـؤرخين والبـاحثين فـي حقـّ الدراسـات التارمخيـة القأن ت قف الكاتب اند  قرـيتين زُهمَّ
دت بقأنهما وتكارقت التص رات والتحليلات، همـا: قرـية لمـا ا لا تـدوم الحرـارات وتسـتمر   والحرارمة، وتعدَّ

ت لمال  بن نبي واماد الدمن خليـّ فـي واستعرض الكاتب تكسيراوقرية هّ تع د الحرارات وتنها زن جدمد  
شأن الدورات الحرارمة، ورأی القرآن بقاادب تداول الأمام مقدم سنّة بااثة الى الأزّ، إ  تح ل دون دوام الحرـارات 

)إِنَّ اللـهَ لا لى: الى نح  زطلق، لكنها في ال قت نكسه تتيلً إزكان الع دب وإحيا  الحرارب زن جدمد.  ما أنّ ق له تعـا
روا زَا بِأَنكُسِهِْ  مُ  رُ زَا بِقَ مٍ حتّى مُغَيِّ فإن هذه الآمة تقكّّ قان ن التغييـر الحرـارر، وتكـتلً الطرمـق أزـام إاـادب بنـا  ( غَيِّ

ـق الحرارات ابر التحّ ل الداخلي والأخلاقي والإمماني.  هذه هي أبرز الق ااد الكلية التي رأی فيها الكاتـب أنهـا تُ ثِّ
د الى يرورب الع دب إليه ليك ن زرجعًا لنا فـي السـعي إلـى تكـ من دورب الاقة القرآن الكرم   بمسألة الحرارب، وتُؤ ِّ

ر بق ااد الحرارات وق انينها قيازًا وسـق طًا، ونسـتله   د لقيام حرارب إسلازية جدمدب. فمن القرآن نتبصَّ حرارمة تُمهِّ
ا و ا روحيًّ يًّ ر زلاج الأزة ُ لِّ ا، ونكتسب اظمة الككرب الدمنية التي لا قيام لحرارب زـن دونهـا روح الحرارب التي تُغيِّ اقليًّ

ا. وزن القرآن بدأت الحرارب الإسلازية في اهدها الأول القدم ، وزنه  ذل  تبدأ اهـدها  ا وفكرمًّ ق بها نكسيًّ بعد التخلُّ
 الجدمد إ ا سعت سعيها الحرارر القازّ.

 

 الحرارر الإسلازي، زوال الحرارب، ت لد الحرارب.القرآن الكرم ، الككر  :الکلمات المفتاحية
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 مدخل: القرآن ومسائل الحضارة والعمران
ت زن الحرارات العظيمة في التـارمخ الإنسـاني، هـي الحرـارب  ارتبط القرآن الكرم  بحرارب اُدَّ
الإسلازية التي غيّرت وجهة الحرارات وزجری الككر الإنساني، وأصـبلً تـارمخ الحرـارات زـا بعـد 
ا قبله. وهذه حقيقة تارمخية لا جدال فيها ولا نلاع، ثابتة لدی المـؤرخين  الحرارب الإسلازية مختلف امَّ
والباحثين المنصكين المعنيين بتارمخ الحرارات وتارمخ الحرارات المقارن، قدممًا وحـدمثًا، زسـلمين 

زنها زـا   ـره المستقـرق  وآسي مين وأوروبيين وغيره . وهناك العدمد زن القهادات الدالة الى  ل ،
م( الذر رأی أن العرب أبدا ا حرـارب جدمـدب، اـدها أفرـّ 1931-1841الكرنسي غ ستاف ل ب ن )

وزا   ره أمرًـا الباحـق الأزرمكـي  (.606-14م، ص2000ل ب ن، ) زن الحرارات التي جا ت قبلها
لـت  ر أن الحرارب الإسلازية هي أول حرارب االمية حقيقية ارفها التـارمخ، وزثَّ رمتقارد إمت ن الذر قدَّ

ومعلـ  (. 183ص، م1995إمت ن، ) إحدی أ ثر الحرارات التي شهدها العال  حي مة وقدرب الى البقا 
لازية وفهمها نقـأب ونهرـة وامرانًـا، لا ممكـن أن مكـ ن المؤرخ ن والباحث ن أن دراسة الحرارب الإس

بًا لهذه الحرارب، وبهـذا الـروح انبعثـت  بعيدًا ان القرآن الكرم ، ب صكه الكتاب الذر خلق روحًا زت ثِّ
الحرارب الإسلازية، ولا قيام لحرارب زن الحرارات ولا لمدنيـة زـن المـدنيات زـن دون وجـ د روح 

ج معرف في  الأزـر الـذر معنـي أن  أدبيات الحرـارات بـروح الحرـارب وروح المدنيـة.زنبعق وزُت هِّ
ا الـى طرمقـة  د تعالي  أخلاقية زرنة تستهدف إصلاح الإنسان وتهذمبه ج انيًّ القرآن الكرم  ل  مكن زُجرَّ
د تقـرمعات دمنيـة صـارزة تسـتهدف يـبط حيـاب الإنسـان  زا سعت إليه المسيحية،  ما ل  مكن زجـرَّ

طرمقة زا سعت إليه اليه دمة، فالقرآن الذر جا  زصدّقًا لما قبله زـن الكتـب خاتمًـا لهـا وتدبيرها الى 
ـا  وزهيمنًا اليها، ل  مقف اند حدود التعالي  الأخلاقية أو التقرمعات الدمنية زكتكيًـا بهـا، وزنصـرفًا امَّ

ن القـرآن الكـرم  زن وجه آخر، ل  مكـ س اها، وإنما إلى جانب  ل  ااتنى بقراما الحرارب والعمران.
 تابًا مُعنى بعال  الآخرب والحياب الرغيدب والأبدمة في  لـ  العـال  زـن دون الالتكـات إلـى اـال  الـدنيا 
وامرانها،  ما ل  مكن  تابًا م جه الإنسان نح  اال  الغيب وزا بعد الطبيعة زن دون الالتكات إلى اـال  

   تابًا مهت  بقؤون الإنسان الكرد وزصـالحه، أو مُـ لي القهادب وواجباته العمرانية. ول  مكن القرآن  ذل
 -أمرًـا-العنامة بقراما الأسرب وزتطلباتها، زكتكيًا بهاتين الدا رتين وزنحصرًا في حدودهما، فقـد ااتنـى 

جه إلى زا ه  أبعد زن  ل  زجالًا وأفقًا  مسا ّ الحرارب والعمـران.  مـا  بمسا ّ المجتمع والأزة، واتَّ
ب ظهـ ر أن ارتباط  ة الى إثباته، و ل  لقـدَّ الحرارب الإسلازية بالقرآن لا محتاج إلى ش اهد وبراهين دالَّ

لا الذر نلل بلسان اربي زبين، وزنبـع روحهـا،  ا، فه   تابها المُقدَّ ا وتارمخيًّ هذا الارتباط ووي حه دمنيًّ
مًـا الـى زـدی ثـلا  وزنطلق حر تها، وزصدر تعاليمها العقا دمة والتقـرمعية والأخلاقيـة، تنـلَّ  ل زُنجَّ

واقرمن سنة، زا بين زكة والمدمنة في الجلمرب العربية، ثلا  اقرب سـنة فـي زكـة زـع زهـبط الـ حي 
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وبدامة الدا ب إلى رسالة الإسلام، واقر سـن ات فـي المدمنـة بعـد الهجـرب إليهـا وإقازـة أول جمااـة 
ي واللزـاني، ثابتًـا فـي جميـع آماتـه وسـ ره للمسلمين فيها. وقد أصبلً زلح ظًا فيه هذا التقسي  المكان

وبحكـ  هـذا الارتبـاط  الم ص فة بالمكية والمدنية، نسبة إلى الحايـرتين القـرمكتين زكـة والمدمنـة.
ـر فـي  ص الحرارب الإسلازية قيازًا وتراجعًا زن دون العـ دب إلـى القـرآن والتبصُّ ال ثيق، فلا ممكن تكحُّ

ـدًا اليهـا زـرات اـدب، زنهـا ق لـه آماته،   نه جا  للنالا بصا ر وهدی ف نكسه بهذه الصـكة، زُؤ ِّ ، وارَّ
الِا وَهُدًی وَرَحْمَةٌ لِقَْ مٍ مُ قِنُـ نَ »تعالى:  ـالِا »، وق لـه تعـالى: (20الجاثيـة، ) «هَذَا بَصَاِ رُ لِلنَّ بَصَـاِ رَ لِلنَّ

رُونَ  هُْ  مَتَذَ َّ زرجع البصا ر والهدی للنالا اازة في  ّ . فالقرآن ه  (43القصص، ) «وَهُدًی وَرَحْمَةً لَعَلَّ
زًا  ة دمنًا ودنيًا، وزهما  انت أط ار النالا وحيـاته  تقـدُّ ززان وزكان وحال، والى زست ی المجالات  افَّ

ا بلا ت قُّف أو انقطاع. والـذمن  وتراجعًا، وزلابسات ظروفه  مُسرًا واُسرًا، ومجرر هذا الأزر سارمًا وزمتدًّ
الإسلازية تارمخها وتط رها، التكت ا إلى ناحية الاقتها بالقرآن وأشاروا إلى  ل  فـي نظروا إلى الحرارب 

ــذمن صــدرت لهــ  دراســات اــن الحرــارب الإســلازية،  دراســاته ، وزــنه  بعــا المستقــرقين ال
ص في  تابه )حرارب العـرب( فصـلًا  ـازلًا بعنـ ان:   المستقرق الكرنسي غ ستاف ل ب ن الذر خصَّ

لا، ودست ره  الـدمني والمـدني والسياسـي »ه قا لًا: )القرآن(، افتتح القرآن ه   تاب المسلمين المقدَّ
-1885. وزنه  أمرًـا الباحـق الأزرمكـي ول دم رانـت )(117صم، 2000ل ب ن، ) «الناظ  لسيره 

ص  ذل  في  تابه )الحرـارب الإسـلازية النقـأب والنهـ ض( بابًـا  ـازلًا بعنـ ان: 1981 م( الذر خصَّ
ـلت الـى الجانـب ال صـكي للقـرآن شـكلًا )القرآن( . زع زلاحظة أن  تابات هؤلا  المستقـرقين تر َّ

ق أو تقترب زن قرية الاقة الحرارب الإسلازية بالقرآن نقأبً وقيازًا.  وزرم نًا، ول  تتطرَّ

 القرآن وقواعد الحضارات
ية، ممكـن الكقـف اـن اند النظر في الحرارب الإسلازية وزقكلتها استنادًا إلى المنظ رات القرآن

بعا الق ااد الكلية والأساسية التي تُنير لنا الدرب، وتُلهمنا بصا ر وهدی في هـذا القـأن الحرـارر، 
 زن هذه الق ااد الكلية:

: نظرية السنن التاريخية  أولائ
م القرآن الكرم  فتحًا اظيمًا للككر الإنساني حين  قف ان نظرمة السـنن والقـ انين التارمخيـة  قدَّ
ردب، التي تحك  حر ـة التـارمخ بكليتـه فـي جميـع أززنتـه واصـ ره،  والاجتمااية الكلية والثابتة والمطَّ
وت جّه سـير المجتمعـات والحرـارات تقـدّزًا وتراجعًـا، صـع دًا وهب طًـا، زهمـا  انـت طبيعـة هـذه 

هــ  1323-1266وحين ت قّف القيخ زحمـد ابـده ) المجتمعات والحرارات وأشكالها وتقسيماتها.
قَـدْ خَلَـتْ زِـنْ قَـبْلِكُْ  »م(، اند أول آمة جا ت الى   ر السنن الإلهية، في ق له تعـالى: 1849-1905
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بِينَ  رْضِ فَانْظُروا َ يْفَ َ انَ اَاقِبَةُ المُكَذِّ
َ
، رأی أن هـذه الإشـارب زـن (137آل امران، ) «سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأ

نَن هي  شاد إلهي، ل  مُعهد في  تاب سـماور، ولعلـه أُرجـئ إلـى أن مبلـ  إر»القرآن الكرم  لككرب السُّ
رشـيد ريـا، ) «الإنسان  مال استعداده الاجتمااي، فل  مرد إلاَّ في القرآن الذر خـت  اللـه بـه الأدمـان

والى ي   هذا البيان الإلهي، داـا القـيخ زحمـد ابـده إلـى تح مـّ هـذه (. 115، ص4م، ج1999
نَن إلى ال  ممكن  نَن الإلهية، أو ال  الاجتماع الدمني، أو ال  السياسـة الدمنيـة، أو السُّ تسميته ال  السُّ

ة تسمية أخری لا يير انده في  ل ، زعتبرًا  أن إرشاد الله إمانا إلى أن له في خلقه سُنَنًا، م جب الينـا »أمَّ
نَن المًا زن العل م، لنستدم  زا فيها زن الهدامة والم اظ ة الى أ مـّ وجـه، فيجـب أن نجعّ هذه السُّ

ن ن لها سُنن الله في خلقه  ما فعل ا في غير هذا العل  زـن  الى الأزة في زجم اها أن مك ن فيها ق م مُبيِّ
نها العلما  بالتكصيّ امـلًا بإرشـاده،  الت حيـد  العل م والكن ن التي أرشد إليها القرآن بالإجمال، وقد بيَّ

، 4م، ج1999رشـيد ريـا، ) «تعـالى زـن أهـ  العلـ م وأنكعهـاوالأص ل والكقـه. والعلـ  بسُـنن اللـه 
م أاظــ  فــتلً المــي وحرــارر وامرانــي (. 114ص وبهــذا الكقــف مكــ ن القــرآن الكــرم  قــد قــدَّ

ـنن تسـتطيع الأزـ  والمجتمعـات أن تتقـدّم أو تتـأخّر، ومكـ ن  ة، وبهذه السُّ للمجتمعات الإنسانية  افَّ
زها أو  رها بص رب وايحة وبطرمقة ظاهرب وبمنهجية اقلانية، بعيدًا اـن بإزكانها أن تدرك وتكسّر تقدُّ تأخُّ

ـنن لمـا اسـتطاات الأزـ   التكسيرات السحرمة أو الأسـط رمة أو الخكيـة أو الغازرـة. ولـ لا هـذه السُّ
والمجتمعات أن تُنجل خط ب واحدب نح  الحرارب والعمران. وليس بإزكان هذه الأز  والمجتمعـات أن 

نن وتتحرّك زن دونها،  ما لـيس بإزكانهـا زقاوزتهـا أو تعطيلهـا أو التخلّـي انهـا، تخرج الى هذه ال سُّ
ةِ »وتبدملها أو تح ملها، وهذا زا نصَّ اليه القرآن في ق له تعالى:  هِ تَبْدِملًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُـنَّ ةِ اللَّ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّ

هِ تَحِْ ملًا   (.43فاطر، ) «اللَّ
صًـا فـي آمـات 1980-1935هــ  1400-1353زحمد باقر الصـدر )وبعدزا نظر السيد  م( زُتكحِّ

ر أن السـاحة التارمخيـة زثـّ  ـّ  نن القرآنية، رأی في زجم ع هذه الآمات تبل رًا لمكه م قرآني مُقـرِّ السُّ
ه فتحًا اظيمًا للقرآن الكـرم ،   نـه أول  تـاب ارفـه  الساحات الك نية الأخری لها سُنن وي ابط، وادَّ

د إلى تنبيـه الككـر الإ رًا أن هذا الكتلً القرآني الجليّ ه  الذر زهَّ نسان ي َّ بين دفتيه هذا المكه م، زُقدِّ
دًا أن هذا الجهد البقـرر  ا، وزُؤ ِّ البقرر بعد  ل  بقرون لأن مُجرر زحاولات لكه  التارمخ فهمًا الميًّ

 ب لأول زـرب فـي سـاحة المعرفـة البقـرمة له جا  استمرارًا لهذا التنبيه القرآني الذر طـرح هـذه الككـر

ـأ الــد ت ر امـاد الـدمن خليــّ أول ـ  البــاحثين (. 62م، ص1989الصـدر، ) زـن جانــب آخـر، خطَّ
ـة زحاولـة  نني، ولا ت جد قبله أمَّ المعاصرمن الذمن رأوا أن ابن خلدون ه  أول زن سل  هذا المنهج السُّ

لًا الخطأ  اته لابن خلدو ة زحاولـة في هذا السبيّ، وزُحمِّ ن   نه أشار في زقدزته إلى أنه ل  معثر الى أمَّ
نه القرآن زن إشارات تدل الى  ل ، زرـيكًا أن القـرآن  ن زا ترمَّ في هذا المجال، و ان أحری به أن مُبيِّ
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م أص ل زنهج زتكازّ في التعازّ زع التارمخ البقرر، والانتقال بهذا التعازـّ زـن زرحلـة العـرض  مُقدِّ
م، 1975خليـّ، ) ى زحاولة استخلاص الق انين التي تحك  الظ اهر الاجتمااية والتارمخيةوالتجميع إل

ـص زقـكلة الحرـارب الإسـلازية (. 8-9ص لذا فإننا نمتل  أه  نظرمة ممكن الاستناد إليهـا فـي تكحُّ
ر فيها بعيدًا ان هذه النظ ص هذه المقكلة الحرارمة والتبصُّ زًا وتراجعًا، ولا ممكن تكحُّ ـننية، تقدُّ رمة السُّ

وجميع الطرق الأخری لا جدوی زنها بعيدًا ان السير في درب هذه النظرمة، وليس هناك نظرمة أخـری 
قدممة أو حدمثة وزهما  انت ق تها وخبرتهـا وزلاماهـا تسـتطيع أن تحـّ زكـان هـذه النظرمـة، أو تقـ م 

لحاجة إليها، أو غير  ل  زن حـالات زقازها، أو تك ن بدملة انها، أو حتى زتكاف ة زعها، أو تقعر بعدم ا
م  ثيرًا فـي تحليـّ زقـكلة الحرـارب  أخری. ننية العظيمة، لكننا ل  نتقدَّ وزع أننا نمل  هذه النظرمة السُّ

ر هذه النظرمة، ول  نرتقِ بها إلـى هـذا المسـت ی الإسلازية، ولعّ السبب في  ل  مرجع إلى أننا ل  نطّ  
ـه زبكـرًا المعرفي والمنهجي الذر مكسبها ص كة النظرمة بحسب ز ازمن نظرمة المعرفة. بـّ إننـا لـ  نتنبَّ

رنا ط ملًا ان الالتكات إليها، زـع قربهـا القـدمد زنـا، وصـلتنا ال ثيقـة بمنبعهـا  إلى هذه النظرمة، وتأخَّ
 القرآني.

م( 2013-1929هــ  1434-1347وقد لكت انتباهي أن الد ت ر زحمد سعيد رزرـان البـ طي )
لى القرآن الكرم  باحثًا ان زنهج الحرارب الإنسانية، زت صـلًا إلـى وجـ د زـنهج زتكازـّ الذر رجع إ

لإنقا  هذه الحرارب المثلى، وبحسب المه أن هذا المنهج المتكازّ ل  مت َّ إفراغه قبله فـي أرِّ  تـاب 
دت ف ي الاجـات أو بحق المي جازع، وأرقى زا انتهى إليه الكاتب ن في زعالجته  لهذا الم ي ع تحدَّ

ف والصع د في زدارج الحرارب الإنسانية والإسلازية المنقـ دب،  ص زن بلا  التخلُّ جل ية زتناثرب للتخلُّ
م. زـع 1982شارحًا رؤمته لهذا المنهج في  تابه )زنهج الحرارب الإنسـانية فـي القـرآن( الصـادر سـنة 

نن التارمخية والاج ق القيخ الب طي إلى نظرمة السُّ تمااية في القرآن، ول  مأتِ الى   رهـا  ل  ل  متطرَّ
أبدًا في جميع خط اته وتحليلاته التي تقصد زنها ا تقـاف زـنهج الحرـارب فـي القـرآن. ولا أدرر زـا 
تكسير هذا الأزر، هّ نعده جهلًا بهذه النظرمة، أو تغافلًا انها، أو ادم انتباه لها، أو أنـه رأی أن لا حاجـة 

تًا م أرَّ شـي  مصـللً أن  إليها، أو ل  مكن زُتثبِّ ق بهذا الأزر، ولـ  مُقـدِّ زنها، فل  مكصلً ان أرِّ شي  متعلَّ
دب القرمبـة والبعيـدب. والسـؤال هـّ ممكـن  مك ن تكسيرًا له، فاتحًا الى نكسـه بـاب التـأوملات المُتعـدِّ

ـنن  الحدمق ان زنهج زتكازّ للحرارب في القرآن زن دون الإشارب بأرِّ وجه زن ال ج ه إلى نظرمة ا لسُّ
ق بأرِّ صـ رب زـن الصـ ر إلـى هـذه  و يف نعطي صكة التكازّ لمنهج ان الحرارب في القرآن لا متطرَّ
النظرمة، التي زن دونها قطعًا وجلزًا لا مت ُّ ولا متكازّ الحـدمق اـن الحرـارب وزـنهج الحرـارب فـي 

لت فتحًا اظيمًا جا  به القرآن لـيس إلـى المسـلمين فحسـب  القرآن  وهي النظرمة التي وصكت بأنها زثَّ
ولا ش  أننا أولى النـالا بالحـدمق اـن هـذه النظرمـة وإبرازهـا، ولكـت  بّ إلى الككر الإنساني اازة.
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الانتباه إليها، وترّ ل النظر اليها، والسعي الجاد نح  الانتقال بها زن ط ر النظرمة إلـى طـ ر العلـ .  مـا 
تكطّنة بالغة الأهمية، لـ  نتنبّـه إليهـا زبكـرًا، زقترحًـا داا إلى  ل  زن قبّ القيخ زحمد ابده في لكتة ز

نن الإلهية أو ال  الاجتماع الدمني أو ال  السياسـة الدمنيـة أو أر  لهذا العل  ادّب تسميات هي: ال  السُّ
نن زن أه  العل م وأنكعها (. 114، ص4، جم1999 رشيد ريـا،) تسمية أخری، زعتبرًا أن العل  بهذه السُّ

زنا فـي إزكانيـة فهـ  زقـكلة وزا ننتهي  نن، تقدَّ زنا في تط مر نظرمة السُّ إليه في هذا القأن، أننا  لما تقدَّ
ن لهـا زسـتقبلًا.  لـ  لأن تراجـع  ر هذه المقكلة حايرًا، والتكطُّ الحرارب الإسلازية زاييًا، وفي تبصُّ

ـنن وتحدمـدًا بسُـنن الت راجـع والتـده ر، ونهرـة الحرارب وتده رها في المايي له الاقة بنظرمـة السُّ
ـنن وتحدمـدًا بسُـنن النهـ ض  زها في الحاير والمستقبّ لـه الاقـة  ـذل  بنظرمـة السُّ الحرارب وتقدُّ

م.  والتقدُّ

ا: هلاك القر  وقانون الظلم  ثانيئ
رًا بها اـن هي ـة التجمعـات الإنسـانية وأشـكالها، زنهـا  استعمّ القرآن الكرم  تسميات ادمدب زُعبِّ

رت بعا هذه التسميات زـرات (م والقرمة والمدمنة والبلد والأزة وشع ب وقبا ّالق )تسميات:  ، وتكرَّ
ادب في س ر زكية وزدنية، وجری استعمال بعرها بصـيغتي المكـرد والجمـع  تسـمية القرمـة والأزـة. 

رُ زَا بِقَْ مٍ حَتَّ هَ لَا اللَّ  إِنَّ »قال تعالى: « الق م»وبيانًا لهذه التسميات وت ثيقًا لها، فعن تسمية  ـرُوا زَـا مُغَيِّ ى مُغَيِّ
 «عْلُـ مٌ  وَلَهَـا ِ تَـابٌ زَّ وَزَـا أَهْلَكْنَـا زِـن قَرْمَـةٍ إِلاَّ »قـال تعـالى: « القرمة»، وتسمية (11الراد، ) «بِأَنْكُسِهِْ  

 «ْ اِـدًازَّ  لِمَهْلِكِهِـ  وَجَعَلْنَـا ظَلَمُ ا الَمَّ  أَهْلَكْنَاهُْ  وَتِلَْ  الْقُرَی »، وبصيغة الجمع قال تعالى: (4الحجر، )
ٌّ زِنْ أَقْصَى المَدِمنَـةِ مَسْـعَى»قال تعالى: « المدمنة»، وان تسمية (59الكهف، ) القصـص، ) «وَجَاَ  رَجُ

ُّ أَثْقَالَكُْ  إِلَى بَلَدٍ لَْ  تَكُ نُ ا بَالِغِيهِ إِلاَّ »قال تعالى: « البلد»، وان تسمية (20  وَتَحْمِ
َ
كُْ  رَبَّ  نْكُسِ إِنَّ  بِقِقِّ الْأ

ةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا زَا َ سَبَتْ وَلَكُـْ  زَـا تِلَْ  أُزَّ »قال تعالى: « الأزة»، وان تسمية (7النحّ،  ) «لَرَؤُوفٌ رَحِيٌ  
اَلَيْهُِ  الْقَْ لُ فِـي وَحَقَّ »، وبصيغة الجمع قال تعالى: (134البقرب، ) «ا َ انُ ا مَعْمَلُ نَ َ سَبْتُْ  وَلَا تُسْأَلُ نَ اَمَّ 

هُْ  َ انُ ا خَاسِرِمنَ  نْسِ إِنَّ شـع ب »، واـن تسـميتي (25فصـلت، ) «أُزٍَ  قَدْ خَلَتْ زِنْ قَبْلِهِْ  زِنَ الْجِنِّ وَالْإِ
َّ  شُـعُ بًا ْ  وَجَعَلْنَـا ُ ا خَلَقْنَـاُ ْ  زِـنْ َ َ ـرٍ وَأُنْثَـى الُا إِنَّ هَا النَّ مَا أَمُّ »وردتا زعا في ق له تعالى: « وقبا ّ  وَقَبَاِ ـ

ْ رَزَكُْ   إِنَّ  لِتَعَارَفُ ا ّ والنظـر فـي (. 13الحجرات، ) «بِيرٌ خَ  اَلِيٌ   هَ اللَّ  إِنَّ  أَتْقَاُ ْ   هِ اللَّ  اِنْدَ  أَ وزا مستداي التأزُّ
ر زرارًا في الربط بين قرية الهلاك وتسمية القرمة الـى وجـه  هذه الاستعمالات،  ل  الاقتران الذر تكرَّ
الخص ص. وبيانًا لهذا الأزر وتثبيتًا له، نُقير إلى زجم اة زن هذه الآمات القرآنية، وزنهـا ق لـه تعـالى: 

بُ هَا اَذَابًا شَدِمدًا َ انَ َ لِـَ  » َّ مَْ مِ الْقِيَازَةِ أَوْ زُعَذِّ إِنْ زِنْ قَرْمَةٍ إِلاَّ نَحْنُ زُهْلِكُ هَا قَبْ  «فِـي الْكِتَـابِ زَسْـطُ رًاوَ
، وق لـه تعـالى: (4الحجـر، ) «عْلُـ مٌ  وَلَهَا ِ تَـابٌ زَّ وَزَا أَهْلَكْنَا زِن قَرْمَةٍ إِلاَّ »، وق له تعالى: (58سرا ، الإ)
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نْ زِنْ »، وق له تعالى: (11الأنبيا ،) «وََ ْ  قَصَمْنَا زِن قَرْمَةٍ َ انَتْ ظَالِمَةً وَأَنقَأْنَا بَعْدَهَا قَْ زًا آخَرِمنَ » قَرْمَةٍ فَكَأَمِّ
لَةٍ  بِْ رٍ زُعَطَّ مَةٌ اَلَى اُرُوشِهَا وَ نْ زِـنْ قَرْمَـةٍ »، وق له تعالى: (45الحج، ) «أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِ وََ أَمِّ

ا جَاَ تْ رُسُـلُنَا إِبْـرَاهِيَ  وَلَمَّ »، وق له تعالى: (48الحج، ) «أَزْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُ َّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ 
ِّ  زُهْلِكُ  اإِنَّ  قَالُ ابِالْبُقْرَی   أَن لِـَ   َ »، وق لـه تعـالى: (3العنكب ت، ) «ظَالِمِينَ  َ انُ ا أَهْلَهَا إِنَّ  الْقَرْمَةِ  هَذِهِ  أَهْ

ـَ   أَخْـذُ  لَِ  وََ ـذَ »، وق لـه تعـالى: (131الأنعام، ) «افِلُ نَ غَ  وَأَهْلُهَا بِظُلٍْ  َ  زُهْلَِ  الْقُرَی بُّ رَّ  مَكُن ْ  لَّ   إَِ ا رَبِّ
ـ»، وق له تعالى: (102ه د، ) «شَدِمدٌ  أَلِيٌ   أَخْذَهُ  إِنَّ  ظَالِمَةٌ  وَهِيَ  الْقُرَی أَخَذَ  َ  لِيُهْلِـَ  الْقُـرَی وَزَـا َ ـانَ رَبُّ

نَـا لِمَهْلِكِهِـ  وَجَعَلْ  ظَلَمُ ا الَمَّ  أَهْلَكْنَاهُْ  رَی وَتِلَْ  الْقُ »، وق له تعالى: (117ه د، ) « نَ زُصْلِحُ  وَأَهْلُهَا بِظُلٍْ  
هَـا رَسُـ لًا مَتْلُـ  اَلَـيْهِْ  »، وق له تعالى: (117ه د، ) «ْ اِدًازَّ  ى مَبْعَقَ فِـي أُزِّ َ  زُهْلَِ  الْقُرَی حَتَّ وَزَا َ انَ رَبُّ

ا زُهْلِكِي الْقُرَی إِلاَّ  ـّ والنظـر فـي هـذا (. 59القصص، ) «وَأَهْلُهَا ظَالِمُ نَ آمََاتِنَا وَزَا ُ نَّ د أهمية التأزُّ وتتأ َّ
الاقتران وتكراره في الربط بين قرية الهلاك وتسمية القرمة، بلحاظ أن هذا الاقتران لا نراه جارمًا بالنسـبة 

ن تحدمدًا في تسمية  اها، وتعيَّ دها وتن ُّ فلا نـری هـذا الاقتـران . "القرمة"إلى التسميات الأخری الى تعدُّ
رت في العدمد زن الس ر القرآنيـة، وهكـذا بقـأن تسـمية  "المدمنة"جارمًا بقأن تسمية  التي وردت وتكرَّ

رت في العدمد زن الس ر وجا ت بصـيغة ثلاثـة اشـتقاقات هـي "البلد" بلـد وبلـدب ) :التي وردت وتكرَّ
وردتا زعًا في آمـة واحـدب فقـط فـي سـ رب اللتين  "شع ب وقبا ّ"، وهكذا  ذل  بقأن تسميتي (والبلاد

 الحجرات.
لذا فإن استعمال القرمة في هذا الم رد، وبهذا التعيين والتكرار، مُعدُّ أزرًا زقص دًا زبنًـى وزعنًـى فـي 
الخطاب القرآني، ومستداي التدقيق والتحقيق. ول  أجد في الكتابات التي تناولت فكرب الحرـارب فـي 

ة ب ه إلى هذا الاستعمال وأشـار إليـه، القرآن إشارات زهمَّ قأن هذه القرية تكسيرًا وتحليلًا، وهناك زن تنبَّ
رًا. ه له وزرَّ اليه زن دون الت قُّف انده فحصًا وتبصُّ ـه إلـى هـذا الاسـتعمال  إلى جانب زن ل  متنبَّ وقد تنبَّ

ن المسـألة اماد الدمن خليّ في سياق حدمثه ان قرية سق ط الدول والحرارات في ي   البحـق اـ
ه استعمالًا جا  زنسجمًا زـع بنيـة  ر فيه، وتجاوزه سرمعًا، وادَّ الحرارمة في القرآن، لكنه ل  مُمعن التبصُّ
ـلًا اـدم الانحصـار اليـه، ولا الاقتصـار الـى  التقسي  الاجتمااي السا د في ززن نلول القـرآن، زُكرِّ

لتجــارب السياســية والتقــكيلات المسـت ی الحرــارر وحــده، راغبًــا فــي زــدِّ النظـر إلــى زختلــف ا
نًا رأمه قا لًا:  وقرية السق ط هذه، خلال الأزة أو الجمااة ال احدب التي  ثيرًا زا ترد فـي »الاجتمااية، زُبيِّ

القرآن بتعبير قرمة، انسجازًا زع بنية التقسي  الاجتمااي السا د ززن نلول القرآن، والتي س ف لا نقصـر 
ـة التجـارب السياسـية والتقـكيلات تحليلنا الى المسـت ی الحرـار ه إلـى  افَّ ر وحـده، وإنمـا نمـدُّ

، م1975 خليــّ،) «الاجتماايــة والكيانــات المحليــة أو العالميــة، والتجمعــات المذهبيــة إلــى آخــره
-1938وفي وقت لاحق، ت قَّف اند هذا الاسـتعمال الباحـق السـ رر زحمـد شـحرور )(. 265ص
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زًا زقارنة أراد زنها2019 تأ يد التكارق بين زكهـ زي القرمـة والمدمنـة، زرتكـلًا الـى التحليـّ  م(، زُقدِّ
عًا استعمالاتهما في القرآن، زنتهيًا إلـى ربـط زكهـ م القرمـة بمبـدأ الأحادمـة فـي المهنـة  اللغ ر، وزتتبِّ

دمة، وزعتبرًا أن الرسالة الإسـلازية الخاتمـة جـا ت إالانًـا لبد امـة والسل ك، وزكه م المدمنة بمبدأ التعدُّ
ـحًا رأمـه وشـارحًا  دمة ونهامة لعهد الأحادمة، ز يِّ اصر المدن، ونهامة لعصر القری، وافتتاحًا لعهد التعدُّ

 . هلاك القری وازدهار المدن(..له في  تابه الم س م بعن ان: )الدولة والمجتمع.
تناغمًـا زـع النسـق هذا الرأر الذر أشار إليه شحرور لا أری دلا ّ اليه، ولا قرا ن زُثبتة له، وجا  ز

ر انه، ومنتمي إليه، ومُثير الجدل ح لـه. والـذر أراه أن اسـتعمال تسـمية  الككرر الذر ظّ شحرور مُعبِّ
القرمة في الآمات القرآنية السالكة الذ ر، جا  بقصد الإشارب إلى طبيعة المجتمع المست ر الذر تصـدق 

ـنن اليه حقيقة صكة المجتمع زن الناحية الإثباتية وال ج د مة، ليك ن ز يـ اًا تجـرر اليـه نظرمـة السُّ
ردب، المقص دب للااتبار في هذه الآمـات، والتـي لهـا قابليـة الجرمـان  والق انين الاجتمااية الكلية والمُطَّ

دت ه مته وزاهيتـه. وهـذا المعنـى للمجتمـع  الى المجتمع الإنساني في  ّ زكان وززان، وزهما تعدَّ
ة الأخری التي تك ن فاقدب لعنصر الاستقرار المكاني، الى شا لة أهـّ مقع بخلاف الأشكال الاجتمااي

ن معتبرونـه أريًـا لهـ  مُقيمـ ن فيـه اجتمـااه ، وإنمـا  ون في زكان زعـيَّ الراي والبدو الذمن لا مستقرُّ
ل ن بين وقت وآخر، زن زكان إلى زكان بحثًا ان الما  والكـ.. فهـذا الـنمط الاجتمـااي الراـ ر  متنقَّ

ـنن والقـ انين والبدو ر ليس زحم دًا، ومقع الى النقيا بالنسبة إلى زكه م القرمة، ولا تسـرر فيـه السُّ
ومجرر هذا الأزر  ـذل  الـى الأنمـاط الاجتماايـة  الاجتمااية الكلية المقص دب بالاتّعاظ والااتبار.

ة أو غير المكتملة، فإنها تك ن خارجة ان القيـ الا الاجتمـااي، ولا التي ممكن وصكها بالرخ ب أو الهقَّ
عـات الم صـ فة فـي حقـّ  ـة، وزثـال  لـ  التجمُّ ـنن والقـ انين الكليـة والعازَّ تسرر اليها نظرمة السُّ
الدراسات الأنثروب ل جية بالمجتمعات البدا يـة المنقطعـة اـن العـال ، والمنغلقـة الـى  اتهـا. فهـذه 

ـد لنـا هـذا  فـي الآمـات القرآنيـة. الأنماط والأشكال الاجتمااية لا تتطابق وزكه م القرمـة الـ ارد ومتأ َّ
ـنن؛ لأن  المعنى زن جهة أن زكه م القرمة في الآمات المذ  رب لا ممكن تقخيصه بعيدًا اـن نظرمـة السُّ
قة بهذا الم يـ ع الـذر أاطتـه  ننية المُتعلِّ هذه الآمات جا ت أساسًا بقصد الإشارب إلى هذه النظرمة السُّ

لت زنللة الأصّ في هذه الآمات التي جـا ت بيانًـا لهـا، وت جيهًـا الآمات وصف القرمة. فهذه الن ظرمة زثَّ
 إليها، وتبصيرًا بها.

ـا فـي هـذا  ا واازًّ ننية في ربط هلاك القری بعازّ الظل  ب صكه اازلًا تازًّ دت هذه النظرمة السُّ وتحدَّ
بـين الهـلاك والظلـ  زقترنًـا القأن. ودلَّ الى هذا الأزر الاقتران والتكرار فـي الآمـات المـذ  رب سـلكًا 

بتسمية القرمة زكردًا وبتسمية القری جمعًا. وزتى زا حد  هذا النمط زن الاقتران والتكـرار فـي الآمـات 
القرآنية دلَّ الى الإشارب إلى أزر اـام مقترـي الالتكـات إليـه الـى المسـت ی الجمعـي العـام جمااـة 
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د لنا أن هذا نن الاجتماايـة العازـة  وزجتمعًا وأزة وحرارب. وبذل  متأ َّ الأزر العام مندرج في نطاق السُّ
ـسُـنَّ »الحا مة الى سير الأز  والمجتمعات والحرارات، والتي لا تقبّ التبدمّ لق له تعالى:  هِ فِـي ةَ اللَّ

ُّ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّ الَّ  ةَ زَن سُنَّ »، ولا تقبّ التح مّ لق له تعالى: (62الأحلاب، ) «هِ تَبْدِملًا ةِ اللَّ ذِمنَ خَلَْ ا زِن قَبْ
ن أن الظلـ  (. 77الإسرا ، ) «تِنَا تَحِ ملًا سُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّ قَد أَرسَلنَا قبَلَ  زِن رُّ  وزن الآمـات القرآنيـة متبـيَّ

اـت صـ رها و ا ور يسًا في تده ر الأز  والمجتمعـات والحرـارات زهمـا تن َّ ّ اازلًا تازًّ دت مُمثِّ تعـدَّ
م الـى  ا مستقّ بنكسه، ور يسًا بمعنى أنه متقـدَّ أشكالها، ومجرر الى زرِّ الأززنة قدممًا وحدمثًا. اازلًا تازًّ
ر  ـّ شـي ،  جميع الع ازّ الثان مة الأخری.  ل  لأن الظل  إ ا سری واستقری في المجتمع فإنه مُـدزِّ

ب النك لا، ومُحطِّ  العلاقات بين النالا، ومُكسد جميع المؤسسـات والكيانـات العازـة، ومسـرر  مُخرِّ
ُّّ الاقة السلطة بالمجتمع، وهكذا الاقة المجتمع زع جميـع  ، فتخت الى  ّ شي ، ولا مت قَّف اند حدٍّ

يًا إلى الخلّ والاخـتلال. ويـمن هـذا المعنـى رور  زك ناته الداخلية، ولا مبقى شي  إلاَّ ومك ن زُعرَّ
عَ ، ومُهلـ  الأزـ » له: ق (ع)ان الإزام الي بن أبي طالب  یزحمـد) «الظل  مللُّ القدم، ومسلب الـنِّ

 هـ(450-364. وتحدَّ  القايي الي بن زحمد الماوردر )(2334، ص6، جق1422شهرر،  الرر
ولـيس شـي  أسـرع فـي خـراب الأرض، ولا أفسـد »ان الظل  في  تابه )أدب الدنيا والـدمن(، قـا لًا: 

س مقف الى حدٍّ ولا منتهي إلـى غامـة، ولكـّ جـل  زنـه قسـط زـن لرما ر الخلق زن الج ر، لأنه لي
 (.159م، ص2016الماوردر، ) «الكساد حتى مستكمّ

والظل  المقص د في الآمـات هـ  بـالمعنى القـازّ الـذر مقـمّ الظلـ  السياسـي والاقتصـادر 
رر إلـى والأخلاقي، ومصدق  ذل  الى الج انب الأخری. وله هذه الطبيعة السارمة التـي تجعلـه مسـ

ن، وهـذه هـي خطـ رب الظلـ ، وبهـذه الخطـ رب  ـف، وبـلا حـدٍّ زُعـيَّ جميع الج انب والأبعاد بـلا ت قُّ
ا ور يسًا في تده ر الأز  والمجتمعـات والحرـارات وسـق طها. ّ اازلًا تازًّ وقـد  المتعاظمة أصبلً مُمثِّ

ثا انها في نطاقها الاج قًا إليها في سـياق أشار القرآن إلى هذه الأن اع زن الظل ، زُتحدِّ تمااي العام، زُتطرِّ
نًا زع  ّ ق م أحد أن اع الظل . ولعّ هذا التن مع  ان زقصـ دًا   لازه ان أق ام الأنبيا  وزجتمعاته ، زُبيِّ
في انتخاب هذه الأق ام، وت جيه النظر إليها زن دون س اها، بيانًا لهذا الأزـر وتأ يـدًا اليـه. واـن هـذه 

ـدًا ظـاهرًا فـي الأن اع زن الظل ، ن لًا في بنية النظـام الاقتصـادر، وزُتجسِّ ری أن الظل  الاقتصادر زُتمثِّ
، وأشـار إليـه القـرآن (ع)المعازلات المالية والتجارمة، فقد حد  في زجتمع زدمن و ان نبيه  شـعيب

نَـةٌ زِـنْ وَإِلَى زَدْمَنَ أَخَاهُْ  شُعَيْبًا قَالَ مَا قَْ مِ ااْبُدُوا »في ق له تعالى:  هَ زَا لَكُْ  زِنْ إِلَهٍ غَيْـرُهُ قَـدْ جَـاَ تْكُْ  بَيِّ اللَّ
رْضِ بَعْـدَ إِ 

َ
الَا أَشْيَاَ هُْ  وَلَا تُكْسِدُوا فِي الْأ َّ وَالْمِيلَانَ وَلَا تَبْخَسُ ا النَّ كُْ  فَأَوْفُ ا الْكَيْ صْـلَاحِهَا َ لِكُـْ  خَيْـرٌ رَبِّ

ـ». وق له تعالى: (85الأاراف، ) «لَكُْ  إِنْ ُ نْتُْ  زُؤْزِنِينَ  هَ زـا وَإِلى زَدْمَنَ أَخاهُْ  شُعَيْبًا قالَ ما قَـْ مِ ااْبُـدُوا اللَّ
مَا قَْ مِ  *لَكُْ  زِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ وَلا تَنْقُصُ ا الْمِكْيالَ والْمِيلانَ إني أرا   بخير وإني أخاف اليك  اذاب م م زحيط وَ
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ــأَوْفُـ ا الْمِكْيَــالَ وَالْمِ  رْضِ زُكْسِــدِمنَ يــلَانَ بِالْقِسْـطِ وَلَا تَبْخَسُــ ا النَّ
َ
 هــ د،) «الَا أَشْــيَاَ هُْ  وَلَا تَعْثَـْ ا فِــي الْأ

ـدًا فـي الطغيـان والاسـتعلا  (. 84-85 لًا في بنية النظـام السياسـي، وزُتجسِّ وان الظل  السياسي زُتمثِّ
، (ع)زجتمع فراـ ن و ـان نبـيه  ز سـى والاستبداد والاستخكاف والاستكبار والتحك ، فقد حد  في

نًـا هـذه الظـ اهر  ها الينا القرآن زرارًا في العدمد زن الس ر المكيـة والمدنيـة، زُبيِّ وهي القرية التي قصَّ
ـ»: -زخطابًا نبيه ز سى-بهذه التسميات. فعن ظاهرب الطغيان قال تعالى   «هُ طَغَـىاْ هَـبْ إِلَـى فِرْاَـْ نَ إِنَّ

، واـن ظـاهرب الاسـتعلا  قـال (17النازاـات، « )هُ طَغَـىاْ هَبْ إِلَى فِرْاَْ نَ إِنَّ »الى: ، وقال تع(24 طه،)
َّ أَهْلَهَا شِيَعًا إنَّ »تعالى:  ، وان ظاهرب الاستبداد قـال تعـالى: (4القصص، ) «فِرْاَْ نَ اَلَا فِي الأرْضِ وَجَعَ

نْهَـارُ  وَهَـذِهِ  زِصْرَ  زُلُْ   لِي أَلَيْسَ  قَْ مِ  مَا قَالَ  قَْ زِهِ  فِي فِرْاَْ نُ وَنَادَی »
َ
 «تُبْصِـرُونَ  أَفَـلَا  تَحْتِـي زِـن تَجْـرِر ٱلأ

 «هُْ  َ ـانُ ا قَْ زًـا فَاسِـقِينَ قَْ زَهُ فَأَطَااُ هُ إِنَّ  فَاسْتَخَفَّ »، وان ظاهرب الاستخكاف قال تعالى: (51اللخرف، )
هَـا المَـَ.ُ زَـا اَلِمْـتُ لَكُـْ  زِـنْ إِلَـهٍ وَ »، وان ظاهرب الاستكبار قال تعالى: (54اللخرف، ) قَالَ فِرْاَْ نُ مَا أَمُّ

هْـدِمكُْ  أَ  وَزَـا زَـا أَرَی قَالَ فِرْاَْ نُ زَا أُرِمكُْ  إِلاَّ »، وان ظاهرب التحك  قال تعالى: (38القصص، ) «غَيْرِر
َّ الرَّ إِلاَّ   (.29غافر، ) «شَادِ  سَبِي

لًا  دًا في ظاهرب الكاحقـة بـين الرجـال،  وان الظل  الأخلاقي زُتمثِّ في بنية النظام الأخلاقي، وزُتجسِّ
وَلُ طًـا إِْ  »، وأشار إليه القرآن في آمات ادمدب، زنها ق له تعـالى: (ع)فقد حد  في زجتمع نبي الله ل ط

سَـاِ  إِنَّ  *ينَ قَالَ لِقَْ زِهِ أَتَأْتُ نَ الْكَاحِقَةَ زَا سَبَقَكُْ  بِهَا زِنْ أَحَدٍ زِنَ الْعَالَمِ  جَالَ شَـهَْ بً زِـنْ دُونِ النِّ كُْ  لَتَأْتُ نَ الرِّ
ّْ أَنْتُْ  قَْ مٌ زُسْرِفُ نَ  كُـْ  لَتَـأْتُ نَ الْكَاحِقَـةَ زَـا »، وق له تعالى: (81-80الأاراف، ) «بَ وَلُ طًا إِْ  قَالَ لِقَْ زِـهِ إِنَّ

َّ وَتَأْتُ نَ فِي نَادِمكُُ  المُنْكَرَ فَمَا َ ـانَ  *سَبَقَكُْ  بِهَا زِنْ أَحَدٍ زِنَ الْعَالَمِينَ  بِي جَالَ وَتَقْطَعُ نَ السَّ كُْ  لَتَأْتُ نَ الرِّ أَِ نَّ
ادِقِينَ  هِ إِنْ ُ نْتَ زِنَ الصَّ  *منَ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي اَلَـى الْقَـْ مِ المُكْسِـدِ  *جََ ابَ قَْ زِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُ ا اْ تِنَا بِعَذَابِ اللَّ

ِّ هَذِهِ الْقَرْمَـةِ إِنَّ أَهْلَهَـا َ ـانُ  ا زُهْلِكُ  أَهْ ا جَاَ تْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيَ  بِالْبُقْرَی قَالُ ا إِنَّ العنكبـ ت، ) « ا ظَـالِمِينَ وَلَمَّ
وبعد أن قصَّ القرآن في س رب ه د أنبا  سبعة أقـ ام جـا ت تبااًـا، وهـي: أقـ ام نـ ح وهـ د (. 28-31

بت الآمات التـي جـا ت بعـدها وأاطـت هـذه الأقـ ام  (ع)راهي  ول ط وشعيب وز سىوصاللً وإب اقَّ
وصف القری زن ناحية الم ي ع، وتبعته ب صف الظل  زن ناحية الحك  اليها، تأ يـدًا لـربط العلاقـة 

هُ اَلَيَْ  زِ »بين هلاك القری وقان ن الظل ، قال تعالى:  وَزَـا  *نْهَـا قَـاِ ٌ  وَحَصِـيدٌ َ لَِ  زِنْ أَنْبَاِ  الْقُرَی نَقُصُّ
ـهِ زِـنْ شَـ تِي مَدْاُ نَ زِـنْ دُونِ اللَّ ـا جَـاَ  أَزْـرُ ظَلَمْنَاهُْ  وَلَكِنْ ظَلَمُ ا أَنْكُسَهُْ  فَمَا أَغْنَتْ اَنْهُْ  آَلِهَتُهُُ  الَّ  يٍْ  لَمَّ

َ  وَزَا زَادُوهُْ  غَيْرَ تَتْبِيبٍ  َ  إِ َ  *رَبِّ هـ د، ) «ا أَخَذَ الْقُرَی وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْـذَهُ أَلِـيٌ  شَـدِمدٌ وََ ذَلَِ  أَخْذُ رَبِّ
ـص فصـلًا (. 100-102 ه زُؤ نًا بخـراب العمـران، وخصَّ ه ابن خلدون لأثر الظل ، وادَّ وفي زقدزته تنبَّ

لعـدوان الـى االـ  أن ا»بهذا العن ان، لكنه أظهر تر يلًا الى الظل  الاقتصادر، زكتتحًا به الكلام قا لًا: 
النالا في أز اله   اهب بآزاله  في تحصـيلها وا تسـابها لمـا مرونـه حين ـذٍ زـن أن غامتهـا وزصـيرها 
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انتهابها زن أمدمه . وإ ا  هبت آزاله  في ا تسابها وتحصيلها انقبرت أمدمه  اـن السـعي فـي  لـ ، 
ـا والى قدر الااتدا  ونسبته مك ن انقباض الرااما ان السعي في الا تساب.  فإ ا  ان الااتدا   ثيـرًا اازًّ

في جميع أب اب المعاش  ان القع د ان الكسب  ـذل  لذهابـه بالآزـال جملـة بدخ لـه زـن جميـع 
أب ابها، وإن  ان الااتدا  مسيرًا  ان الانقباض ان الكسب الى نسبته والعمـران ووفـ ره. ونكـاق أسـ اقه 

 اهبين وجا ين. فإ ا قعد النـالا اـن المعـاش إنما ه  بالأامال وسعي النالا في المصاللً والمكاسب 
وانقبرت أمدمه  ان المكاسب  سدت أس اق العمران، وانتقرت الأح ال وابذار النـالا فـي الآفـاق 
زن غير تل  الإمالة في طلب الرزق فيما خرج ان نطاقها، فخفَّ سا ن القِطر، وخلت دماره، وخرجـت 

َّّ باختلاله حال الدولة والسلط  «ان، لما أنها ص رب للعمـران تكسـد بكسـاد زادتهـا يـروربأزصاره، واخت
 (.269م، ص1998بن خلدون، )ا

حًا رأمـه قـا لًا:  وحين أراد ابن خلدون ت سعة زعنى الظل ، حصره أمرًا في النطاق الاقتصادر، زُ يِّ
ولا تحسبنَّ الظل  إنما ه  أخذ المال أو الملـ  زـن مـد زالكـه زـن غيـر اـ ض ولا سـبب  مـا هـ  »

المقه ر، بّ الظل  أا  زن  ل . و ّ زن أخذ زل  أحد أو غصـبه فـي املـه أو طالبـه بغيـر حـق أو 
ا ل  مكريه القرع فقد ظلمه، فجباب الأز ال بغير حق ظلمـة، والمعتـدون اليهـا ظلمـة،  فرض اليه حقًّ

وبـال والمنتهب ن لها ظلمة، والمانع ن لحق ق النالا ظلمة، وخصاب الأزـلاك الـى العمـ م ظلمـة. و
 بـن خلـدون،)ا « ل   له اا د الى الدولة بخراب العمران الذر ه  زادتها لإ هابـه الآزـال زـن أهلـه

وبقي ابن خلدون الى هذا النسق إلى نهامة الكصّ، حاصرًا الحـدمق اـن الظلـ  (. 270، صم1998
اه إلى الأنماط الأخری السياسية والأخلاقية وغيرهمـا لا زـن قرمـب ولا  في نطاقه الاقتصادر، ول  متعدَّ

در شـازّ، خاتمًـا الحـدمق اـن هـذا  زن بعيد، ناظرًا إلى الظل  في نطاق أحادر وليس في نطاق تعدُّ
وزن أجّ هذه المكاسد حظر القرع  ل   له، وشرع المكامسة في البيع والقـرا ، وحظـر »القأن قا لًا: 

ا لأبـ اب المكاسـد المُكرـية إلـى انت كـاض العمـران بـالهرج أو بطـلان أ ّ أز ال النالا بالباطـّ سـدًّ
 المعاش. واال  أن الدااي لذل   له، إنما ه  حاجـة الدولـة والسـلطان إلـى الإ ثـار زـن المـال بمـا
معرض له  زن الترف في الأح ال، فتكثر نكقاته ، ومعظ  الخـرج ولا مكـي بـه الـدخّ الـى القـ انين 

ع ن بها الجبا مة ليكي له  الـدخّ بـالخرج، ثـ  لا مـلال التـرف المعتادب مستحدث ن ألقابًا ووج هًا مُ سِّ
ملمد، والخرج بسببه مكثر، والحاجة إلى أز ال النالا تقتد، ونطاق الدولة بذل  ملمـد، إلـى أن تمحـي 

وزـن الملاحـأ أن ابـن (. 272، صم1998 بن خلـدون،)ا «دا رتها، ومذهب برسمها، ومغلبها طالبها
ـا زـن الاستقـهاد بالآمـات خلدون ل  مرجع في هذا الكصّ إلى القرآن  يًّ الكرم ، وجا  الكصّ خاليًا ُ لِّ

دت اليـه خطـ ربً وتعظيمًـا. ولـ  رجـع قت زـرارًا إلـى الظلـ  أقسـازه وأن ااـه، وشـدَّ  القرآنية التي تطرَّ
ـه  رًا لما حصر الحدمق ان الظل  في النطـاق الاقتصـادر، ولتنبَّ لًا وتبصُّ ابن خلدون إلى هذه الآمات تأزُّ
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ـه ابـن خلـدون إلـى ربـط الات الأخری الدمنية والأخلاقية والسياسـية وغيرهـا.إلى المج   مـا لـ  متنبَّ
ـا  القرآن هلاك القری وسق طها بقان ن الظل  الذر ل  مأتِ الى   ره في هذا الكصّ، زع أنـه  ـان زعنيًّ

ت هـذه القرـية زحـ ر فلسـكت ر في قرية قيام الدول وسق طها، واُـدَّ  ه. ولـ  أنـهبص رب أساسية بالتبصُّ
لاتـه،  ـراته، وت جيـه تأزُّ ا مُعينه في تق مة تحليلاته، وتعميـق تبصُّ ه إلى هذا الأزر ل جد فيه زرتكلًا زهمًّ تنبَّ
سًـا لعلـ  العمـران البقـرر، ورا ـدًا لعلـ   م لنا إسهازًا زريً ا   نه خبيرًا بهذا القأن، وب صكه زُؤسِّ ولقدَّ

 الاجتماع.

ا: الأمة وقانون الأجل  ثالثئ
وقـان ن الأجـّ، أر  "الأزـة"إ ا ادنا إلى الخطاب القرآني نجد اقترانًا أو زا مُقبه الاقتران بين تسمية 

إن الاستعمال الغالب لقان ن الأجّ في النطاق الاجتمااي العام جا  زقترنًـا بتسـمية الأزـة الـى وجـه 
ـرب التحدمد. ول  نجد زثّ هذا الاقتران حادثًا بالنسبة إلى التسميات الأخ ری ال اردب فـي القـرآن، والمُعبِّ

ان هي ة الاجتماع الإنساني،  تسميات المدمنة والبلد والقبا ّ والقـع ب. الأزـر الـذر معنـي أن هـذا 
الاختيار لتسمية الأزة زع تكراره في هذا القأن جا  زقص دًا، ودالاًّ الى ز ي اه، و اشـكًا اـن قان نـه، 

قًا لمطلبه. زر وت ثيقًا له، نقير في الخط ب الأولى إلـى هـذه الآمـات، وفـي الخطـ ب وبيانًا لهذا الأ وزُحقِّ
لًا. زن هذه الآمات قال تعالى:  ر فيها تأزُّ ّ أُزَّ »الثانية نتبصَّ

ِّ ٌّ فَإَِ ا جَاَ  أَجَلُهُـْ  لَا مَسْـتَأْخِرُونَ سَـااَةً وَلِكُ ةٍ أَجَ
ّ أُزَّ لِكُ »، وقال تعالى: (34الأاراف، ) «وَلَا مَسْتَقْدِزُ نَ 

ٌّ إَِ ا جَـا  أَجَلُهُـْ  فَـلَا مَسْـتَأْخِرُونَ سَـااَةً وَلَا ِّ ةٍ أَجَـ
ةٍ أَجَلَهَـا ا تَسْبِقُ زِنْ أُزَّ زَّ  *عْلُ مٌ  وَلَهَا ِ تَابٌ زَّ وَزَا أَهْلَكْنَا زِن قَرْمَةٍ إِلاَّ »، وقال تعالى: (49م نس، ) «مَسْتَقْدِزُ نَ 

. (43المؤزنـ ن، ) «ةٍ أَجَلَهَا وَزَا مَسْتَأْخِرُونَ زَا تَسْبِقُ زِنْ أُزَّ »، وقال تعالى: (5-4الحجر، ) «وَزَا مَسْتَأْخِرُونَ 
الَا بِظُلْمِهِْ  زَا تَـرَكَ اَلَيْهَـا هُ النَّ وَلَْ  مُؤَاخِذُ اللَّ »وورد زثّ هذا الاقتران بتسمية النالا زرتين في ق له تعالى: 

رُهُْ  إِ زِنْ دَابَّ  ى فَإَِ ا جَاَ  أَجَلُهُْ  لا مَسْتَأْخِرُونَ سَااَةً وَلا مَسْتَقْدِزُ نَ ةٍ وَلَكِنْ مُؤَخِّ ٍّ زُسَمًّ ، (61النحّ، ) «لَى أَجَ
رُهُْ   وَلَكِن ةٍ دَابَّ  زِن ظَهْرِهَاالَا بِمَا َ سَبُ ا زَا تَرَكَ اَلَى هُ النَّ وَلَْ  مُؤَاخِذُ اللَّ »وق له تعالى:  ٍّ  إِلَى مُؤَخِّ ىزُّ  أَجَ  سَـمًّ

رت أن قـان ن الأجـّ (. 45فاطر، ) «بَصِيرًا بِعِبَادِهِ  َ انَ  هَ اللَّ  فَإِنَّ  أَجَلُهُْ   جَا َ  إَِ افَ  هـذه الآمـات جـا ت وقـرَّ
ـة وثابتًـا  الذر مسرر الى الأفراد جميعًا، وبطرمقة دا مة وزسـتمرب، ومكـ ن زلح ظًـا لـدی النـالا  افَّ

ام م الجمااات الإنسانية الصغيرب والكبيرب بلا فرق بينهـا لدمه ، فإنه مسرر  ذل  الى الأزة ومُراد بها 
رت فـي جميـع  وبلا تمامل أو استثنا ، وقد دلَّ الى  ل  الإطلاق فـي تسـمية الأزـة التـي وردت وتكـرَّ

ـف الـد ت ر  الأمات المذ  رب ة بعم م وإطلاق الى أن لكّ أزة أجّ. وحـين ت قَّ بلا قيد وبلا حصر، دالَّ
را في ق له تعالى: 1938-1877هـ  1357-1294زحمد إقبال ) ٌّ »م( زتبصِّ ةٍ أَجَـ ِّّ أُزَّ   ـر قـا لًا:  «وَلِكُ

ة متجلّى فيـه التعيـين والتحدمـد، وهـي فـي صـيغتها » وهذه الآمة زَثَّ زن أزثلة الأحكام التارمخية العازَّ
هـا  ا نـات ارـ مة، البالغة الإمجاز تُ حي بإزكان دراسة حياب الجمااات البقرمة دراسة الميـة بااتبار
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إقبـال، ) «والى هذا فمن ملا  أن القرآن مخل  زن بذور المذهب التارمخي مكـ ن الـى يـلال زبـين
 (.176م، ص2015

والغرمب أن ابن خلدون ل  مأتِ في زقدزته الى   ر هذه الآمات المقص دب، ول  مت قَّف نـاظرًا فـي 
رًا في الاقته بمكه م الأزة، زع ا وبص رب ج هرمة بهـذه القرـية. المًـا  قان ن الأجّ، وزتبصِّ أنه  ان زعنيًّ

ـا بقـان ن الأجـّ،  ـص فصـلًا زعنيًّ ق إليها، حـين خصَّ أنه قد اقترب زن هذه القرية، وانقغّ بها، وتطرَّ
رًا أن الدولة في الغالـب لا تعـدو أن  حمّ ان ان: )في أن الدولة لها أامار طبيعية  ما ل.شخاص(، زُقدِّ

لاثة أجيال، والجيّ ه  امر شخص واحد زـن العمـر ال سـط فيكـ ن أربعـين اازًـا، تك ن لها أامار ث
فيصبلً امر الدولة زا ة واقرمن سنة، ولا تعدو الدول في الغالب هذا العمر بتقرمب قبلـه أو بعـده، إلاَّ 

، م1998 بـن خلـدون،)ا إ ا ارض لها اارض آخر زن فقدان المطالب، فيك ن الهرم حاصـلًا زسـت ليًا
فَإَِ ا جَاَ  أَجَلُهُـْ  لَا مَسْـتَأْخِرُونَ ». زستدلاًّ الى رأمه بالقس  الثاني زن آمة الأجّ في ق له تعالى: (168ص

وهذا القس  زن الآمة الذر استقـهد بـه ابـن خلـدون، إنمـا هـ  (. 34الأاراف، ) «سَااَةً وَلَا مَسْتَقْدِزُ نَ 
د فـي القسـ  الأول زـن  نت زن أصّ وفرع، الأصّ تحدَّ تكرمع الى أصّ اام وتكصيّ له؛ لأن الآمة تك َّ

ّ أُزَّ »الآمة بلسان 
ِّ ٌّ وَلِكُ د في القس  الثاني زن الآمة نكسها بلسان «ةٍ أَجَ هُـْ  لَا فَإَِ ا جَـاَ  أَجَلُ »، والكرع تحدَّ

. وهذا القس  الثاني ه  الذر أشار إليه ابن خلدون زكتكيًا بـه. ولا أدرر «مَسْتَأْخِرُونَ سَااَةً وَلَا مَسْتَقْدِزُ نَ 
ـرًا، لمـا لـه زـن أهميـة  بيـرب،  ـف انـده فاحصًـا وزتبصِّ لما ا تجاهّ جانب الأصّ في الآمة، ول  مت قَّ

بعل  التـارمخ، وخبرتـه بـالككر الاجتمـااي أو بعلـ  العمـران  خص صًا بالنسبة إليه، زستكيدًا زن درامته
سًا له. وتقتدُّ هذه الملاحظة زع زا رآه إقبال زن أن زقدزة ابن خلدون تـدمن  البقرر الذر ادَّ نكسه زُؤسِّ

بالجانب الأ بر زن روحها إلى زا است حاه المؤلف زن القرآن، وادَّ ابن خلدون أنه زـدمنًا للقـرآن إلـى 
 (.176، صم2015 إقبال،) بير حتى في أحكازه الى الأخلاق والطبا عحدٍّ  

ص القيخ زحمد رشيد ريا ) م( 1935-1865هــ  1354-1282وفي تكسير المنار، وبعدزا تكحَّ
ً ا لـه فـي ناحيـة تقـدمر امـر الدولـة  ه إلى ابن خلدون وأشار إلى رأمه السالف، زُخطِّ الآمة المذ  رب، تنبَّ

وقد سبق حكيمنا العربي ابن خلدون إلى الكلام في آجال الأز  وأامـار »نًا رأمه قا لًا: بثلاثة أجيال، زُبيِّ 
الدول، وبيان زا معرض لها زن الهرم، و  نه إ ا وقع لا مرتكع، فأصاب في بعا ق له وأخطأ فـي بعـا، 

قـدمر بعـا سنة  الأجّ الطبيعي ل.فراد الـى ت 120وزما أخطأ فيه جعله امر الدولة ثلاثة أجيال أر 
زتقدزي الأطبا . ول  قال: امر الدولة ثلاثة أمام زن أمام اللـه: طك ليـة، وبلـ ش أشـد ورشـد، وشـيخ خة 

د وقارب ـد لـ  أن (. 358، ص8جم، 1999رشيد ريـا، ) «وهرم، ول  مقدرها بالسنين لسدَّ وزـن المؤ َّ
زًا في هـذه ا لأززنـة الحدمثـة والمعاصـرب، الككر الاجتمااي لدی العرب والمسلمين  ان نايجًا وزُتقدِّ

ل جد في آمات الاقتران بين الأزة والأجّ وأن لكّ أزة أجّ، أنها تلكت النظـر إلـى قـان ن اجتمـااي لـه 
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أهميته البالغة في دراسة وتحليّ الظ اهر الاجتمااية الكبری، وزنهـا تـده ر الجمااـات والمجتمعـات 
بقان ن الأجّ الذر إ ا حّ بأزة فإنهـا بحسـب  والأز  والحرارات وتراجعها وسق طها،   نها زحك زة

ونلحأ تأ يدًا لهذا الرأر، حين نجد أن هذه الآمـات  .«لَا مَسْتَأْخِرُونَ سَااَةً وَلَا مَسْتَقْدِزُ نَ »البيان القرآني 
ه فهمي جـداان أنـه  ا ان التحليلات الحرارمة لدی زال  بن نبي الذر ادَّ يًّ أبـرز زككـر »قد غابت ُ لِّ

. ولا نجـد لهـذه (509م، ص1997جـداان، ) «زعاصر اُني بالككر الحرارر زنذ ابن خلدوناربي 
الآمات   رًا في أبرز تأليكاته التي االجت زقكلة الحرارب والحرارب الإسـلازية، زثـّ  تـب: )شـروط 

 النهرة(، و)وجهة العال  الإسلازي(، و)القراما الكبری(، و)زقكلة الأفكار في العال  الإسلازي(.

ا: الحضارة وقانون التداول  رابعئ
تــان شــغلت اهتمــام المــؤرخين والبــاحثين فــي حقــّ الدراســات التارمخيــة  هنــاك قرــيتان زُهمَّ
دت بقأنهما وتكارقت التص رات والتحليلات، هما: قرية لما ا لا تـدوم الحرـارات  والحرارمة، وتعدَّ

وجد بعا الباحثين العرب المعاصرمن فـي  وتستمر  وقرية هّ تع د الحرارات وتنها زن جدمد 
رًا، زا مُعيـنه  فـي تكسـير هـاتين القرـيتين، وتكـ من تحلـيلات  لًا وتبصُّ الع دب إلى القرآن الكرم  تأزُّ

ـوَتِلْـَ  »بقأنهما استنادًا إلى آمتين، هما: آمة تداول الأمام بين النالا في ق لـه تعـالى:  مَّ
َ
 بَـيْنَ  نُـدَاوِلُهَا امُ ٱلأ

، بالنسبة إلى القرية الأولى. وآمة ربط التغييـر الكلـي بـالتغيير الـداخلي فـي (140آل امران، ) «الِا ٱلنَّ 
رُ زَا بِقَْ مٍ حَتَّ اللَّ  إِنَّ »ق له تعالى:  رُواى هَ لَا مُغَيِّ  ، بالنسـبة إلـى القرـية الثانيـة.(11الراد، ) «بِأَنْكُسِهِْ   زَا مُغَيِّ

رب إلى رأمين زتقاربين في المنحى العام. الرأر الأول أشـار إليـه زالـ  بقأن القرية الأولى، ممكن الإشا
م، فقد تسـا ل: لمـا ا خرجـت 1970بن نبي في زحايرب ح ل زقكلة الحرارب ألقاها في الجلا ر سنة 

ـا؛ لأن  ه حـدثًا طبيعيًّ رًا أن لا زقكلة في هذا الأزر، وادَّ الأزة الإسلازية زن ط ر الحرارب  وأجاب زُقدِّ
رارب الإسلازية قازت بدورها في المدب الكافية، وخرجت زن الحرارب، بنا  الى أن الحرارب تـدوم الح

ة الله في   نـه، زستقـهدًا بآمـة التـداول  نة، وزن ثَ َّ تمري إلى غيرها، وهذه سُنَّ ـوَتِلْـَ  »زدب زعيَّ مَّ
َ
 امُ ٱلأ

بي في هذا الرأر، ج ابًا ان سؤال طرحه اليه فـي وقد وجد ابن ن(. 140آل امران، ) «الِا ٱلنَّ  بَيْنَ  نُدَاوِلُهَا
م(، حين قـال لـه زتسـا لًا: لمـا ا 2012-1913م المككر الكرنسي روجيه غارودر )1948الجلا ر سنة 

نًـا أن الحرـارب  الحرارب الأوروبية استمرت والحرـارب الإسـلازية انقطعـت  فـردَّ اليـه ابـن نبـي زُبيِّ
ت رسالتها في زدب ز ن اللزن،  ان  افيًـا لأدا  رسـالتها،  مـا أن الحرـارب الروزانيـة التـي الإسلازية أدَّ

قًا بآمة التداول نكسها ت رسالتها في زدب  افية، زُت ثِّ الـرأر (. 185-184ص م،2007ا ممر، ) سبقتها أدَّ
الثاني أشار إليه الد ت ر اماد الدمن خليّ، وجا  في سياق النظر إلى زسألة تده ر الـدول والحرـارات 

مًا البحق ان الم قف الإسلازي، فبرزت لدمه فـي البدامـة آمـة التـداول و ـوَتِلْـَ  »سق طها، زُتحرِّ مَّ
َ
 امُ ٱلأ

دت لـه أهميتهـا بلحـاظ وادَّ  ،«الِا ٱلنَّ  بَيْنَ  نُدَاوِلُهَا ها آمة حاسمة و ات دلالة خطيرب في هذا القأن، وتأ َّ
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رًا أن القرآن1زا قبلها وزا بعدها زن الآمات ر زنذ البد  ادم دمم زـة  ، زُقدِّ ب اقعيته وإحاطته المعجلب، مُقرِّ
ـة  ة اازَّ الدول والحرارات والتجارب البقرمة الأخری، ولا مستثنى زنها الإسلام والمسلمين؛ لأنهـا سُـنَّ

ة، وفق أسبابها وزُقدّزاتها والتي هي فـي صـمي  الكعـّ الإنسـاني نكسـه خليـّ، ) تجرر الى النالا  افَّ
ة التـداول، أيـاف خليـّ أن القـرآن الكـرم  طـرح فكـرب  (.256صم، 1975 ة لرأمه وتأ يدًا لسُنَّ وتتمَّ

ا انـه زـن تحرمـ  الكعـّ  المداولة  كعّ دمنازي مستهدف تمحيص الجمااات البقرمة، وزا مـتمخَّ
التارمخي، ولا مكرز القرآن هذه الككرب تقاؤزًا  ما هـ  حـال بعـا الم اقـف التكسـيرمة ال يـعية، ولا 

زها  حتميـة قـاهرب تسـلب زـن النـالا مطرحه ا ابثًا وبلا جدوی  ما ه  حال ز اقف أخـری، ولا مُقـدِّ
رًا أن التعبير القرآنـي محمـّ دلالاتـه العميقـة،  الإرادب والعقّ الحر  ما ه  الحال في ز اقف ثالثة، زُقدِّ

ر أن الأمام ليست د والأزّ، وتُقرِّ زلكًا لأحد، وزن ثَـ َّ لا دااـي  فالمداولة تُ حي بالحر ة الدا مة وبالتجدُّ
قة بإزكانيـة نهرـة الحرـارب (. 269، صم1975خليّ، ) لليألا والهلممة وبقأن القرية الثانية المُتعلِّ

 إِنَّ »زن جدمد، فقد وجد بعا الباحثين تأ يدًا لهذه الإزكانية استنادًا إلى آمة التغييـر فـي ق لـه تعـالى: 
رُ زَا بِقَْ مٍ اللَّ  رُواى حَتَّ  هَ لَا مُغَيِّ . بنا  الى أن هـذه الآمـة فتحـت طرمـق التغييـر (11الراد، ) «بِأَنْكُسِهِْ   زَا مُغَيِّ

ـف  ـا، مت قَّ ـا اازًّ لت له ب صكه قان نًـا اجتماايًّ وجعلته زمكنا أزام المجتمعات والأز  والحرارات، وأصَّ
ـر  فيه التغيير الكلي العام الى التغيير النكسي الداخلي العـام. وزـن ثَـ َّ  فـإن الحرـارات ممكـن أن تُغيِّ

 نكسها، وتستعيد نهرتها زن جدمد.
ر هذا الرأر وقال به ه  اماد الـدمن خليـّ، الـذر رأی أن الم قـف الإسـلازي  ولعّ أويلً زن ابَّ
متكارق ان الم اقف ال يعية الأخری إزا  زسألة سـق ط الـدول والحرـارات، زطلقًـا تسـمية الحتميـة 

رًا  ـة أزـة التكاؤلية، زُقدِّ ر أمرًا إزكانية أمَّ ر حتمية الانحلال والسق ط، ولكنه مُقرِّ أن الم قف الإسلازي مُقرِّ
ى ززام القيادب الحرارمة. و لـ   أو جمااة أن تع د وتُنقئ دولة أخری، أو تمارلا تجربة جدمدب، أو تت لَّ

ـد القـ ها الإمجـابي بعد استكمال القروط اللاززة، وأولها املية التغيير الداخلي التي أ َّ رآن الـى حـدِّ
رُ زَا بِقَْ مٍ حَتَّ اللَّ  إِنَّ »بق له:  رُواى هَ لَا مُغَيِّ ها السلبي بق له: (11الراد، ) «بِأَنْكُسِهِْ   زَا مُغَيِّ  هَ اللَّ  بِأَنَّ  لَِ   َ ». وحدَّ

رًا مَُ   لَْ   ـرُوا ىحَتَّ  قَْ مٍ عْمَةً أَنْعَمَهَا اَلَى نِّ  زُغَيِّ . التغييـر الـذر ممتـدُّ إلـى (53الأنكـال، ) «بِأَنكُسِـهِ  زَـا مُغَيِّ
الساحات الأخلاقية وسا ر المك نات النكسية الأساسية، ومتَّصّ بكـّ العلاقـات الداخليـة زـع الـذات 

ن الإنسان فردًا وجمااةً زن ز اجهة حر ة التـارمخ (. 261، صم1975 خليـّ،) وزع الآخرمن التي تُمكِّ
                                                                 

بِينَ »الآمات هي: . 1 رْضِ فَانْظُروا َ يْفَ َ انَ اَاقِبَةُ المُكَذِّ
َ
الِا وَهُـدًی وَزَْ اِظَـةٌ  *قَدْ خَلَتْ زِنْ قَبْلِكُْ  سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّ

قِينَ  اْلَْ نَ إِنْ ُ نْتُْ  زُؤْزِنِينَ  *لِلْمُتَّ
َ
ـامُ نُـدَاوِلُهَا  *وَلَا تَهِنُ ا وَلَا تَحْلَنُ ا وَأَنْتُُ  الْأ مَّ

َ
إِنْ مَمْسَسْكُْ  قَرْحٌ فَقَدْ زَسَّ الْقَْ مَ قَرْحٌ زِثْلُهُ وَتِلْـَ  الْأ

الِمِينَ بَيْنَ ال هُ لَا مُحِبُّ الظَّ خِذَ زِنْكُْ  شُهَدَاَ  وَاللَّ مَتَّ ذِمنَ آزََنُ ا وَ هُ الَّ الِا وَلِيَعْلََ  اللَّ مَمْحَقَ الْكَـافِرِمنَ  *نَّ ذِمنَ آزََنُ ا وَ هُ الَّ صَ اللَّ  «وَلِيُمَحِّ
 (.141-137امران،  )آل
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د الـى  هذه لعلها أبرز الق ااد ق الاقة القرآن الكرم  بمسألة الحرارب، ولا ش  أنها تُؤ ِّ الكلية التي تُ ثِّ
ـد لقيـام حرـارب إسـلازية  يرورب الع دب إليه ليك ن زرجعًا لنا في السعي إلى تك من دورب حرارمة تُمهِّ

ر بق ااد الحرارات وق انينها قيازًـا وسـق طًا، ونسـتله  روح ا لحرـارب التـي جدمدب. فمن القرآن نتبصَّ
ا، ونكتسب اظمة الككرب الدمنية التي لا قيام لحرارب زـن دونهـا بعـد  ا واقليًّ ا روحيًّ يًّ ر زلاج الأزة ُ لِّ تُغيِّ
ا. وزن القرآن بدأت الحرارب الإسلازية في اهدها الأول القـدم ، وزنـه  ـذل   ا وفكرمًّ ق بها نكسيًّ التخلُّ

 القازّ. تبدأ اهدها الجدمد إ ا سعت سعيها الحرارر

 نتائج البحث

إنّ تحليّ العلاقة بين القرآن والحرارات ممثّّ زحاولةً لإاـادب الككـر الحرـارر الإسـلازي إلـى 
زنبعه القرآني؛ وهي زحاولة اتسمت بمنهج زلدوج: نقدُ هناتِ بعا المنظّـرمن المسـلمين فـي زجـال 

لحرارب. وتكمن جدب هـذا التصـّ ر الحرارب، وزحاولة تقدمُ  تصّ ر مجعّ زن القرآن زصدرًا لق انين ا
في التمييل بـين زسـت ی السـنن الإلهيـة )القـ انين العازـة للتغييـر الحرـارر(، وزسـت ی التجلّيـات 
الاجتمااية زثّ: زظاهر )الظل ، الأف ل، الأجّ، والتداول(. وبذل ، مغدو القرآن الكـرم  لـيس  تـاب 

ا زُ  نقًِ ا للحرارب، وممكـن أن مقـكّّ أساسًـا لعلـ  سـنن هدامة فردمة وأخلاقية فحسب، بّ نظازًا زعرفيًّ
الحرارات أو فقه العمران القرآني. وفي ازتداد هذا المنظ ر، ت جّه الكاتب إلى نقد ابـن خلـدون، زبيّنًـا 
أنّ الإغكال ان ق ااد السنن القرآنية قد أدّی إلى انحسار الدراسـات الحرـارمة المعاصـرب فـي حـدود 

 ما أنّ التر يل الى قان ن الأجّ وتداول الأمام مرفع رؤمـة المـيلاد زـن حتميـة  ال صف التارمخي غالبًا.
؛ أر إنّ الأزة الإسلازية، زن خلال رفـع الظلـ ، «إرادب الأزة التارمخية»التارمخ والبقا  في المايي إلى 

د. وإصلاح الداخّ، وتغيير روحها، تستطيع أن تكسر دورب الأف ل وتعـ د إلـى دورب النهـ ض زـن جدمـ
ـا،  ف الأزـة ب صـكها  يانًـا حيًّ ا لتارمخ الإسـلام، حيـق تُعـرَّ ا وأنط ل جيًّ ومقدّم هذا التصّ ر فهمًا دمنازيًّ
زسؤولًا، وقادرًا الى استعادب حرارته. وهكذا منتهي زقروع الميلاد إلى إاـادب بنـا  الككـر الحرـارر 

القرآن  قف اـن السـنن الاجتماايـة، الإسلازي بالاستناد إلى زرجعية القرآن الكرم . و ل  لك ن أن 
وزصـدر العقلانيـة التارمخيـة، وزثّــّ روح الحرـارب. وزـن هـذا المنظــ ر، فـإنّ الحرـارب الإســلازية 
المستقبلية لا تنطلق زن تقليد النما ج الغربية، بّ زـن اسـتعادب المعرفـة القرآنيـة وأصـالتها، وتحقيـق 

 واند ذ منتهي زوال الحرارب وت لد الحرارب زن جدمد.العدالة، وا تساب البصيرب، والتغيير الداخلي؛ 
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Abstract 

The objective of this research is to examine and elucidate the systematic nature of 

Quranic knowledge or content as a comprehensive and rich source of knowledge. This 

study seeks to present reasons and evidence demonstrating the coherence and unity of 

Quranic knowledge. The Quran is examined not merely as a religious text but as an 

epistemic system capable of contributing to the intellectual and cultural development of 

societies. To this end, the primary goal of the research is to explain how the concepts 

and verses of the Quran cohere and to identify the factors that produce unity and order 

within its text. The central problem addressed by this study is: what reasons and 

evidence can be adduced to affirm the coherence and systematic character of the 

Quranic teachings? This question seeks to answer how various types of evidence—both 

external and internal to the text—can be employed to prove this systematic quality and 

what impact such proof has on understanding the Quranic teachings. In other words, the 

research aims to demonstrate that the Noble Quran, as a revealed text, possesses a 

distinctive structure and order that significantly influences the comprehension of its 

meanings and concepts. Despite the diversity of topics and verses, the coherence and 

interconnectedness of the Quran are clearly observable. Therefore, it is particularly 

important to examine the factors that contribute to textual coherence and to expound 
the theories of exegetes in this domain. This research employs two principal approaches: 

(1) non-religious methods: These include general systems theory and grounded-theory 

approaches that assist in content analysis of the Quran and the discovery of its coherent 

theories. This approach identifies patterns and relationships among various concepts in 

the Quran and enables us to analyze the text from scientific perspectives. (2) Religious 

                                                                 
Cite this article: Ghamarzadeh, M. & Fakoori, M. (2025). Proofs for the Systematic Nature of Quranic 

Knowledge. Governance in the Qur'an and Sunnah, 3(3), pp. 29-48.   

https://doi.org/10.22081/jgq.2025.72962.1047 

Received: 2025-01-19  ;  Revised: 2025-03-22  ;  Accepted: 2025-04-28  ;  Published online: 2025-07-10 

Type of article: Research Article Publisher: Islamic Sciences and Culture Academy 

©2025/authors retain the copyright and full publishing rights 

mailto:ghamarzadehm@gmail.com
mailto:mfakoori1370@chmail.ir
https://doi.org/10.22081/jgq.2025.72962.1047
https://orcid.org/0000-0002-3393-6847
https://orcid.org/0009-0001-8163-3939


 

http://jgq.isca.ac.ir 

theories: These comprise the views of Muslim scholars who have explored the 

coherence and systematic character of Quranic teachings. 

To prove the substantive coherence of the Quran, the following methods and 

elements are utilized: (1) Linguistic methods, including: causation and explanation, 

emphasis and parenthetical addition, apposition and exemplification, particularization of 

the general, qualification of the absolute. These methods help clarify the semantic and 

structural connections between verses and chapters. (2) Elements of textual cohesion: 

reference, substitution, ellipsis, lexical cohesion, and logical sentence connectives. 

These elements contribute to continuity and harmony in the Quranic text. (3) Semantic 

unity: The presence of general and specific key terms throughout the Quran is an 

indicator of substantive coherence. These key terms help the reader attain a deeper 

understanding of concepts and themes. (4) Context and inter-verse connections: Context 

is the continuity and semantic linkage of verses. Examining context facilitates better 

comprehension of verses and demonstrates the Quran’s substantive coherence. This 

concept aids in understanding the meanings of verses and their interconnections. 
(5) Theories of Islamic scholars: Many Muslim thinkers have emphasized the 

importance of the Quran’s substantive coherence. Notable among these theories are: The 

theory of the Quran’s unity: the Quran as a single, unified discourse with coherence and 

interconnectedness among its parts. The theory of the “pillar” or central axis of each 

surah: every chapter revolves around one core theme. (6) Major exegetes such as 

ʿAllāmah Ṭabāṭabāʾī and Ayatollah Ṣadr have investigated the coherence and systematic 

order of the Quran. They hold that every surah possesses an overall objective and that all 

of its verses are interrelated in some manner. The research methodology combines 

qualitative analysis with the examination of diverse texts. Drawing on authoritative 

scholarly sources, the theories of exegetes and Muslim thinkers, such as ʿAllāmah 

Ṭabāṭabāʾī, Farāhī, and others, are scrutinized. The study analyzes elements of textual 

cohesion (reference, substitution, ellipsis, and logical sentence linkage) while also 

paying attention to the context of verses and the overall objective of surahs. The findings 

of this research demonstrate that the Noble Quran possesses a distinctive systematic 

character that can be proven through diverse scientific and religious theories. This 

systematic quality encompasses not only spiritual and ethical dimensions but also 

theoretical and social ones. For example, the Quran repeatedly invites rational reflection 

and logical reasoning and stresses the necessity of employing the intellect to attain 

truth. This study emphasizes that the Quran, as a living and dynamic text, possesses 

conclusive evidence of the coherence and unity of its teachings and can therefore be 

recognized as a credible and universal source. This text is capable of contributing to the 

intellectual and cultural development of societies. Researchers and thinkers must engage 

in precise examination and analysis of the Quranic teachings in order to benefit from 

this divine treasure. The present research also enables us to discover a deeper connection 

between science and religion and to achieve a better understanding of the Quranic 

teachings—an understanding that can promote the dissemination of Quranic teachings 

and their proper application in daily life. Furthermore, the results of this study show that 

the substantive coherence of the Quran is effective not only in comprehending its 
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meanings but also in explaining the relationships among its concepts and doctrines. 

Consequently, this research can serve as a reliable resource for scholars and those 

interested in Quranic sciences and the philosophy of religion, contributing to a deeper 

understanding of the teachings of the Noble Quran. The coherence and systematic order 

of the Quranic teachings not only facilitate a better understanding of this sacred text but 

can also serve as guidance for the individual and social life of Muslims. Therefore, 

precise and scholarly investigation of these teachings will help promote and strengthen 

human and ethical values in Islamic societies. 

 

Keywords: System, Systematicity, Quranic knowledge, Quranic teachings. 
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 1أدلّة إثبات الطبيعة النظامية لمعارف القرآن الکريم

2محمد فكوري، 1محسن قمرزاده
 

 ghamarzadehm@gmail.com)المؤلف المسؤول(. أستاذ مشارك ورئيس قسم المعارإ، جامعة إذاعة وتلفزيون، طهران، إيران  1
 mfakoori1370@chmail.irخريج المستو  الرابع، الحوزة العلمية، تخصص القرآن والتربية والتعليم، قم، إيران.  2

 الملخص

مهدف هذا البحق إلى دراسة وتبيين الطبيعة النظازية لمعارف القـرآن الكـرم   مصـدر زعرفـي شـازّ وغنـي. 
وتسعى هذه الدراسة إلى تقدم  الأدلة والبراهين التي تقير إلى تماس  ووحدب المعارف القرآنيـة. فـالقرآن مُنظـر إليـه 

وفـي هـذا  .، بإزكانه أن مساه  فـي التنميـة الككرمـة والثقافيـة للمجتمعـاتليس فقط  نص دمني، بّ  نظام زعرفي
السياق، متمثّ الهدف الر يسي لهذه الدراسة في ت ييلً  يكية تماسـ  المكـاهي  والآمـات القرآنيـة، والتعـرف الـى 

سـؤال اـن الأدلـة الع ازّ المؤثرب في خلق ال حدب والتنظي  داخّ النص القرآني. وتتمح ر المقكلة البحثية حـ ل ال
والبراهين التي تؤ د الى تماس  والطبيعة النظازية لمعارف القرآن، و يف ممكن الاستكادب زن الأدلة المختلكة، س ا  
 انت خارجة ان إطار الخطاب الدمني أو داخله، لإثبات هذه الطبيعة النظازية، وزا تـأثير  لـ  الـى فهـ  المعـارف 

إلى ت ييلً أن القرآن الكرم   نص وحياني له بنية ونظـام خـاص مـؤثر فـي فهـ   بمعنى آخر، مسعى البحق .القرآنية
زعانيه وزكاهيمه. والى الرغ  زن تن ع الم اييع والآمات، فإن التماس  والترابط في القرآن مظهر ب يـ ح. لـذا، فـإن 

وقـد ااتمـد  .ة خاصـةدراسة الع ازّ المؤثرب في تماس  النص وتبيين آرا  المكسرمن في هذا المجال تحظـى بأهميـ
 البحق الى نهجين ر يسيين:

ومقمّ النظرمات العازة ل.نظمة والمنهج المبني الى البيانـات،  النهج الخارجي )خارج ان الخطاب الدمني(:
والتي تسااد في تحليّ زحت ی القرآن وا تقاف نظرماته المتماسكة. ومسه  هذا النهج فـي التعـرف الـى الأنمـاط 

 والعلاقات بين المكاهي  المختلكة داخّ القرآن، زما متيلً تحليّ النص زن زنظ ر المي.

ومقمّ آرا  المككرمن المسلمين الذمن درس ا تماس  والطبيعة النظازية  ّ الخطاب الدمني(:النهج الداخلي)داخ
 :لإثبات التماس  في المحت ی القرآني، ت  استخدام الأساليب التالية .لمعارف القرآن

خصـيص وتقمّ السببية والتعليّ، والتأ يد والإاراض، والبـدل والت يـيلً بالأزثلـة، والت( الأساليب اللغ مة: 1
 .والعام، والتقييد والمطلق. تسااد هذه الأساليب في ت ييلً العلاقات المعن مة والبني مة بين الآمات والس ر

زثّ الإرجاع، والترا  ، والحذف، والتماس  اللكظي، والربط المنطقي بـين الجمـّ، ( اناصر تماس  النص: 2
                                                                 

الح  مـة فـي . أدلّة إثبات الطبيعة النظازية لمعارف القرآن الكرم  (.2025) قمرزاده، زحسن؛ فك رر، زحمد استناداً إلى هذه المقاله:
 https://doi.org/10.22081/jgq.2025.72962.1047. 48-29(، صص3)3، القرآن والسنة

:  ؛  28/04/2025تاری    خ القبول:  ؛ 22/03/2025تاری    خ المراجعه:  ؛  19/01/2025 تاری    خ الاستلام:   10/07/2025تاری    خ النشر

:   مقالة بحثية نوع المقالة:   المؤلفون ©  المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية الناشر
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 .وهي اناصر تعلز وحدب النص وتناغمه

ج د الكلمات المكتاحية العازة والخاصة في الـنص القرآنـي معـد زؤشـراً الـى تماسـ  و ( ال حدب المعن مة:3
 .المحت ی، إ  تسااد القارئ الى فه  أامق للمكاهي  والم ي اات

فالسياق معني تتابع وترابط المعنى بين الآمات، ودراسة السياق تسااد الى فه   ( السياق والعلاقات بين الآمات:4
 أفرّ للآمات وتدل الى انسجام زحت ی القرآن )س ا  سياق التعبير أو سياق المعرفة(.

حيق أ د العدمد زنه  الى أهمية التماس  في زحت ی القرآن، زثـّ نظرمـة  ( نظرمات المككرمن الإسلازيين:5
رآن التي تری القرآن  لازاً واحداً زترابطاً، ونظرمة ام د الس رب التي تری أن  ّ س رب تـدور حـ ل زرـم ن وحدب الق
 .زح رر

زثّ العلازة الطباطبا ي والقـهيد الصـدر، الـذمن درسـ ا انسـجام والطبيعـة النظازيـة ( آرا  المكسرمن الكبار: 6
 .اتها زترابطة بطرمقة وايحةللقرآن، زؤ دمن أن لكّ س رب غرياً اازاً، وأن جميع آم

ااتمدت زنهجية البحق الى زلمج زن التحليّ الن اي ودراسة النص ص المختلكة، باسـتخدام زصـادر الميـة 
ز ث قة، وآرا  المكسرمن والمككرمن المسلمين زثّ العلازة الطباطبا ي والكراهى وآخرمن.  ما تناول البحـق اناصـر 

والحذف، والربط المنطقي بين الجمّ، بالإيـافة إلـى دراسـة سـياق الآمـات  تماس  النص زثّ الإرجاع، والترا  ،
وتقير نتا ج البحق إلى أن القرآن الكرم  متمتع بطبيعة نظازيـة خاصـة ممكـن إثباتهـا زـن  .والغرض العام لكّ س رب

لأخلاقيـة، فرـلًا اـن خلال النظرمات العلمية والدمنية المختلكة. وتقمّ هذه الطبيعة النظازية الج انب المعن مـة وا
الأبعاد العلمية والاجتمااية. فالقرآن، الى سبيّ المثال، مدا  إلى التككير العقلانـي ومؤ ـد الـى يـرورب اسـتخدام 

 ما أظهرت نتا ج البحق أن التماس  في زحت ی القرآن مؤثر ليس فقط في فه  زعانيه، بـّ  .العقّ في إدراك الحقيقة
المكاهي  والتعالي  القرآنية. وزن ث ، فإن هذا البحق ممكـن أن مكـ ن زصـدراً ز ث قـاً أمراً في ت ييلً العلاقات بين 

للباحثين والمهتمين بالعل م القرآنية وفلسكة الدمن، ومسه  فـي ال صـ ل إلـى فهـ  أامـق لمعـاني القـرآن الكـرم . 
كن أن مك نـا دلـيلًا إرشـادماً فالانسجام ونظازية زعارف القرآن لا مساادان فقط في فه  أفرّ للنص المقدلا، بّ مم

للحياب الكردمة والاجتمااية للمسلمين. وبذل ، فإن الدراسة الدقيقة والعلمية لهذه المعارف تساه  فـي تعلمـل القـي  
 الإنسانية والأخلاقية في المجتمعات الإسلازية.

 

 نظام، نظازية، زعارف القرآن. :الکلمات المفتاحية
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 . المقدّمة1
الككر الذر مدّاي تحقيق سعادب الإنسان، لا بدّ أن مك ن قادراً الـى اـرض زسـا له إنّ المذهب أو 

وأفكاره بص رب زنظّمة وشازلة. ومنبغي أن مك ن هذا الككر غنياً، زستنداً إلى زصادر ز ث قة، وزبنيّـاً الـى 
آن  تـاب هدامـة للبقـر، نظرمّات زترابطة وقابلة للتعلي . ومؤّ د القهيد الصدر أنّه إ ا  نّا نعتقد بأنّ القـر

ّّ اصـر. فهـذه الأسـ لة تـرتبط  فيجب أن مقدّم الأج بة ان الأسـ لة المتعلّقـة بهدامـة الإنسـان فـي  ـ
، 1ش، ج1400بالمست ی الكلّي لعقّ الإنسان وتحتاج إلى إجابات زنطقية وزسـتدلّة )م سـكي زقـدم، 

رـاً داـ ی حرـارمة، ومجـب أن (. إنّ الدمن الإسلازي، إلى جانب دا اه الخاتمية، محمّ أم108ص
م زعارفه بص رب زنسجمة وزت افقة زع حاجات الإنسان المعاصـر. وتُعـدّ الخطـ ب الأولـى فـي هـذا  تُقدَّ

إنّ  .المسار إثبات الطبيعة النظازية والانسجام في زعارف القرآن الكرم  ب صكه زصدراً دمنيـاً لا نظيـر لـه
م بدقا قـه ونُكَتِـه، ممكـن أن مؤسّـس لمبـادئ العلـ م البحق في زجالات القرآن المختلكـة، والاهتمـا

الإنسانية. وهذا امّ ج هرر وزصيرر، فإ ا أُنجل بص رب صـحيحة، أزكـن للبـاحثين أن مقـيدوا الـى 
(.  ما مُعدّ الالتكـات 1388 07 28ای،  أساسه صروحاً المية رفيعة في زيادمن العل م الإنسانية )خازنه

ر زعرفي، والإممـان بعـدم تحرمـف القـرآن وت قيكيّـة آماتـه، زـن النقـاط إلى ال حي بااتباره أالى زصد
الأساسية في هذا المجال. ومنبغي أمراً التمييل بين التناسـب بـين الآمـات وبـين الطبيعـة النظازيـة فـي 
زعارف القرآن الكرم ، وتحدمد زَن ه  المخاطَب ن بالاستدلالات المطروحة. وفي نهامة المطاف، فـإنّ 

الق انين ال يعية لإثبات الطبيعة النظازية في زعارف القرآن أزرٌ جا ل. وهـذه النقـاط زجتمعـة استخدام 
تُبرز زكانة القرآن الكرم   أسالٍا للعلـ م الإنسـانية، وتؤّ ـد الحاجـة الملحّـة إلـى البحـق والدراسـة 

 المتعمّقة في هذا المجال.

 . الخلفية2
ن الكرم  ز يعَ اهتمام المكسّرمن زنـذ القـدم . ومقـمّ لقد  ان النظام والطبيعة النظازية في القرآ

هذا النظامُ العلاقاتِ بين الألكاظ وزعانيها في زيدان البلاغة والـ  البـدمع. وقـد تنـاول هـذا الم يـ عَ 
زكسّرون  بار زثّ الباقلاني والجرجاني واللّزخقرر،  ما بحق اللر قـي والكخـر الـرازر والطبرسـي 

والس ر، وقد أسهمت تل  الجه د في تأليف  تـبٍ زهمّـة زثـّ: البرهـان فـي  في العلاقات بين الآمات
ش، 1395راد و همكـاران،  زناسبة ترتيـب سـ ر القـرآن و نظـ  الـدرر فـي تناسـب الآمـات. )زهـدور

(. أزّا زبحق وحدب القرآن وتكازله فقد بدأ زع فراهِي وإصلاحِي، وجری التعرّض له باختصـار 136ص
وفي العق د الأخيرب، اتّخـذ الخطـابُ حـ ل نظـام  .د الله دراز والعلازة الطباطبا يفي أامال الد ت ر اب

م(، المقاربـة 1982القرآن أبعادًا جدمدب، وممكن تتبّع  ل  في أامالٍ زثّ: القبكة الدلاليّة )إملوتسـ ، 
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نصـيّة م(، العلاقـات ال2002م(، القكّ والبنية في القـرآن )نيـ وِرلا، 1986العر مّة )زستنصر زير، 
 ر،  م(، البنية الهندسـيّة للسـ ر )خازـة2018م(، الاستمرارمة في القرآن )ابد الرؤوف، 2016)العَُ ر، 

م(، 2011م(، دراسة القرآن بالمنهج النظمي )لطكـي، 2009م(، نظرمة الانسجام البني ر )آقا ي، 2016
ــا،  ال حــدب القــبكيّة )قا مي ي أو الكــ قي )قرا ــي م(، فهــ  القــرآن فــي يــ   النظــام القــبك2014ني

م(.  ما أنّ جهـ د العلمـا  والمكسّـرمن 2001م(، وال جه المتّصّ للقرآن )إمازر، 2015آبادر،  سلطان
أزثال العلازة الطباطبا ي والقهيد السيد زحمد باقر الصدر، زن خـلال التكسـير الم يـ اي والتكسـير 

 .الت حيدر، تُظهر ب ي ح الطبيعة النظازية للمعارف القرآنية

 . النظام والطبيعة النظامية3
ظ »إنّ لكأ  وهـ  الـى وزن  -«النظـام»في اللغة مدلّ الى التأليف والجمع بين الأشيا ، وأزّـا « النَّ

ّّ أدابٍ تُسـه   -فِعال لئُ وزا مقبهها، ومُطلق  ذل  الى  ـ فه  اسُ  آلةٍ بمعنى الخيط الذر تُنظَ  به اللآ
ظ  )ابن زنظ  أر جمعـتُ « نظمتُ اللؤلؤ»(. ومُقال: 578، ص12ق، ج1414ر، في إمجاد زبدأ فعّ النَّ

حبّاته في سلٍ  واحدٍ ونَسَقتها الى نسقٍ واحد؛ وزن ثَ َّ لا مُطلق النظـام الـى زـا لا رابـطَ أو طرمـقَ أو 
(. وفي الاصطلاح، أُشـير إلـى زعـانٍ اـدّب 281، ص14ق، ج1412زح رَ جازعًا بين أجلا ه )الأزهرر، 

)صـدر، « زجمـ عٌ زتـرابطٌ ممتلـ  غامـاتٍ وزبـاني خاصّـةً بـه»فقيـّ: إنّ النظـام هـ   لمكه م النظام؛
ُّ »(.  ما مری بعا الباحثين أنّ النظام ه  210ش، ص1375 زجم اةٌ زـن العناصـر المترابطـة، تعمـ

ّّ أرّ انصـرٍ  ، ولا مسـتق ّّ ُّّ جلٍ  في الأجلا  الأخری وفـي الكـ د، بحيقُ مؤثّر    زعًا لتحقيق هدفٍ زحدَّ
م اـادبً 130ش، ص1383)واسطى، « بتأثيرٍ زنكصّ ان المجم ع (. ومعتقد صكا ي حا رر أنّ زا مُقـدَّ

مةً » في تعرمف النظام ليس إلّا  بالمعنى الدقيق؛ فالنظام ـ بحسـب رأمـه ـ « نظازًا»وليس « زجم اةً زنظَّ
طـةَ  ات الهـدف زعنًـى ه  العازّ الرابط بين المجم اات، وه  التيار الذر ممنلً المجم اـاتِ المتراب

(. وبنـاً  الـى 117ش، ص1397زاده،  ومكقف ان حقيقتهـا ومحلّلهـا )بابـامي زجـرد و ابدالحسـين
التعرمكات المطروحة، فإنّ زكّ نات النظام تتمثّّ في البنيـة الكلّيـة، والعلاقـات المتصـلة والمتكازلـة، 

فه  إمجادُ أ ثـر البُنـى تماسـكًا واقلانيـةً « ظامبنا  الن»والعقلانية، والسراة في الت جّه نح  الغامة. وأزّا 
(. 14ش، ص1375بين اناصر المجم ع بحيقُ مُكري إلى أقصر وأسرع طرمـقٍ نحـ  الهـدف )نبـ ر، 

 ما أنّ النظام مقتمّ الى زح رٍ زر لرٍّ مقكّّ زر لَ الجا بية والاتّجاه لجميـع أجلا ـه، ومُهـيمن الـى 
(. وممكــن تلخــيصُ القــدر الجــازع بــين هــذه 170ص ش،1401 ازــّ  يانــه )جــدر و همكــاران، 

التعرمكات في ثلاثة اناصـر ر يسـة: الكلّيـة، والتر يـب والعلاقـات المتبادلـة بـين الأجـلا ، والهدفيـة 
أو السيست  ه  زجم اـةُ العناصـر التـي « النظام»(. واليه، فإنّ 30ش، ص1376وال ظيكية )ريا يان، 
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ّّ وبقـا  أجلا ـه فـي آنٍ واحـد، تجتمع بطرمقةٍ نظازيةٍ، زتناسقةٍ و  ات فااليةٍ إمجابيةٍ، تسهُ  في بقا  الك
، 2ش، ج1400 ما ه  الحال في أجلا  السيّارب أو فـي زنظ زـة البقـر والمؤسّسـات )م سـكي زقـدم، 

ّّ والجل ، أو بتعبيرٍ آخر الى 22ص ُّّ نظامٍ الى الك ، وأن «نُظُـٍ  فرايـةٍ »(. وزن ثّ ، منبغي أن مقتمّ  
ٍّ هرزـيٍّ  مرّ   اناصر ثابتةً وأخری زتغيّربً ترتبط فيما بينها بروابط شبكيةٍ )ط ليةٍ واريـيةٍ(،  ات تسلسـ

ا في ال قت نكسه ا وحي مًّ  .وزست ماتٍ زتعدّدب، والأهّ  أن مك ن هذا النظامُ زستقرًّ

 . أدلّة إثبات الطبيعة النظامية في معارإ القرآن الكريم4
الكصاحة والبلاغة، تتناغ  ألكاظه وزكاهيمه زع بعرـها الـبعا،  مـا  إنّ القرآن الكرم ، زن حيق

أنّ زقاصد الآمات زتسقة وزتماثلة. وممكن زلاحظة هذا الانسجام في تكسير الظاهر زن الآمات و ـذل  
في المعارف الباطنية للقرآن الكرم . هذا العرض مُعَدّ خلاصة أفكار الباحثين في الـ م القـرآن، والتـي 

 ى إثبات بدلا ّ داخلية ودلا ّ خارجية.تحتاج إل

 . الأدلة الخارجية والطبيعة النظامية للقرآن الكريم4-1
اند بيان الأدلة لإثبات الطبيعة النظازية للقرآن الكرم ، زن الررورر أولًا تنـاول الأدلـة الخارجيـة 

اـادبً  ـدلا ّ الـى الطبيعـة لتهي ة الأريية لدراسة الأدلة الداخلية. هـذه الأدلـة، رغـ  أنّهـا لا تُعـرف 
النظازية، إلا أنّها اند التعازّ زع القرآن الكرم  تُظهر الطبيعة النظازية للمصحف القـرمف. ولا ممكـن 

الإسـلازية، لكـن قبـّ  لـ ،  -إنكار يرورب تحليّ النظرمات وفق السياق المحلي في العل م الإنسانية
الدمنية، وبالأخص القرآن الكرم . بعا هـذه مجب التعرف الكازّ الى أساليب البحق في النص ص 

الأساليب والاستراتيجيات تت افق وتتطابق زع طرق الباحثين الدمنيين، لكنها غالبًا زا تُهمّ بسبب نقـص 
 المنهجية أو أسباب أخری.

 . النظرية العامة للأنظمة والقرآن الكريم4-1-1
 أ. تعرمف النظرمة العازة ل.نظمة

ظمة، التي تطّ رت في العق د الأخيرب، تهـدف إلـى دراسـة طبيعـة الأنظمـة فـي النظرمة العازة ل.ن
الطبيعة والمجتمع والعل . وفقًا لهذه النظرمة، مُعرف النظام  مجم اة زـن العناصـر والعلاقـات بينهـا، 
تك ن زترابطة بخصا ص زحددب، وتقكّ زع بي تها  لاًّ زتكازلًا. في هذا النظام، مؤثر سل ك  ّ انصـر 

ى سل ك الكّ، ومعتمد تأثير العناصر الى الكّ الى ترابطهـا. وتُعـد خاصـية التعايـد أهـ  زؤشـر ال
للنظام، إ  تظهر أنّ  ّ جل  زن النظام ممتل  خصا ص تُكقـد إ ا انكصـّ اـن النظـام، ولا ممتلـ  أر 

(. تتكـّ ن الأنظمـة زـن 32-31ش، ص1389 جل  هذه الخصا ص بمكـرده. )زحمـدر و همكـاران،
زسؤولة ان أدا  ال ظا ف الأساسـية للنظـام، وممكـن ااتبـار هـذه العناصـر  ــ أنظمـة فرايـة. اناصر 
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 )ريـا يان، وبقكّ اام، تُقسـ  الأنظمـة إلـى ثـلا  ف ـات: المـدخلات، العمليـات، والمخرجـات
 (.36-35ش، ص1376

 . الربط بين نظرية الأنظمة والقرآن الكريم4-1-2
مجب إقازة الاقة بـين هـذه النظرمـة والقـرآن الكـرم . فـي هـذا بعد فه  النظرمة العازة ل.نظمة، 

ّّ زنظّ  متك ن زـن  التحليّ، مُستخدم تعرمف "دوس س ر" للنظام الذر معرّف اللغة  نظام: "النظام ه   
زن خلال ارتباطهـا ببعرـها الـبعا وز قعهـا داخـّ هـذا الكـّ"  اناصر زتعددب لا ممكن تعرمكها إلّا 

زن هذا المنظ ر، مُعتبر القرآن الكرم   نصّ وحْيـاني ولغـة بقـرمة بمثابـة  (.14ش، ص1376 )دوران،
(. وبالتـالي، ممكـن القـ ل إنّ 84ش، ص1397 نظام، وفهمه وتكسيره متطلب زنهجًا نظازيًا )آجيليـان،

ّّ دمـن، بمـا فـي  لـ   .القرآن نظام، وتنطبق اليه المبادئ والق ااد المنظ زيـة اـلاوب الـى  لـ ،  ـ
عتبر نظازًا، ومجب أن مك ن النص الذر معرّف الدمن زنظمًا لكي منقّ الـدمن بقـكّ  ازـّ. الإسلام، مُ 

وزن هنا، مُعدّ القرآن الكرم ، الذر مُبيّن دمن الإسلام، نظازًا زعقدًا؛ لأن اناصره وزك ناته زترابطة الـى 
ثر الـى المكـاهي  شكّ شبكة زعقدب، وت جد الاقات دلالية خاصة بينها. لكّ زكه م شبكة دلاليـة تـؤ

(. وزن هذا المنطلق، مت  ال صـ ل إلـى التكسـير 44-9ش، ص1390 نژاد و همكاران، الأخری )پهل ان
 الصحيلً لكّ زكه م وز ي ع في ي   الروح الحا مة للقرآن الكرم .

 . مد  الطبيعة النظامية للقرآن الكريم4-1-3
للقرآن الكرم  الى العلاقات بـين الآمـات  مؤ د زؤمدو التككير النظمي اند إثبات الطبيعة النظازية

 .والس ر. فه  معتبرون س ر القرآن  نظام فراي، والآمات  عناصر يمن هذه الأنظمة الكراية
 النظام والخطية النهج الأول:

  لام القرآن متدفق بقكّ خطي وفي بعد ززني واحد.
  ّ  لام مبدأ زن نقطة زعينة ومنتهي اند نقطة أخری.

 .سااد الى الكه  العام للقرآنهذا النهج م
 الطبيعة النظازية القازلة النهج الثاني:

ّّ زتماس  متصّ بالس ر السابقة واللاحقة له.  مُنظر إلى نص القرآن  ك
 تقكّ أنماط التكرار، الت ازر في البنية والمكردات أسالا هذه الطبيعة النظازية.

ات واسعة معد زن السـمات المميـلب للغـة الترابط الدلالي للمكردات والمكاهي  يمن شبكة الاق
(. في هذا النهج، مُقصد بالطبيعة النظازية أنّ الـنص متحـّ ل إلـى  ـّ 21ش، ص1379القرآن )آرمان، 

زتماس  له اتصال زستمر زع الس ر السابقة واللاحقة له، وأنماط التكرار، الت ازر البنيـ ر والمكرداتـي 
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؛ 75ش، ص1388 القرآن  لازًا واحدًا زتجانسًا )فراهى هنـدی، تقكّّ أساسه. وزن هذه اللاومة، مُعتبر
(. مسااد التككير النظمـي فـي التكسـير الم يـ اي للقـرآن ومؤ ـد الـى 97ش، ص1382 قيط ری،

يرورب النظر إليه بقكّ شبكي وزنسج . فالقرآن الكرم ،  نظـام لغـ ر زـنظ ، محتـ ر الـى أنظمـة 
 أن منتبه إلى العلاقـات داخـّ هـذه الأنظمـة )أحمـدزاده، فراية زتعددب الطبقات، ومجب الى المكسر

 (.60تا، ص بى
 :وهنا تُثار بعا التساؤلات

 ـ هّ ممكن للمستمع القارئ ا تقاف تنظي  وترابط الأنظمة الكراية 
 ـ بعد البحق في القرآن زن قبّ المكسر، هّ ممكن للمستمع فه  طبيعة النظام والعلاقات 

 قرآن ونهجه في ترتيب وربط الأنظمة الكراية ـ هّ مجب أن مس د فكر ال
وبالتالي، مساه  هذا النهج في فه  أامـق للبنيـة والعلاقـات داخـّ الـنص، ومبـرز الحاجـة إلـى 

 .التككير النقدر والتكااّ النقط زع النص

 . نظرية البيانات الأساسية والقرآن الكريم4-1-4
 أ. التعرف الى نظرمة البيانات الأساسية

زنهجًا ن ايًا متيلً للباحثين استخراج النظرمـات  (Grounded Theory) نظرمة البيانات الأساسيةتعد 
زن الملاحظات التجرمبية. تهدف هذه النظرمة إلى دراسة البيانات الن اية بطرمقة زنظمـة لإنتـاج نظرمـة 

 .ح ل ز ي اات زحددب
 ل الخصـا ص العازـة للم يـ ع تسااد الباحق الى تقدم  تقرمر نظـرر حـ الطرمقة الاستقرا ية:

 (.38ش، ص1395 واستنادها إلى الملاحظات التجرمبية )زهرر،
 هي املية زنظمة لإنتاج نظرمة تكسّر الكعّ أو التكاالات الى المست ی المكـاهيمي إنتاج النظرمة:

 (.74ش، ص1386 فرد و إزازي، )دانامى
انات الأساسية، يرورر للبح   القرآنيـة. إن ت طين الأساليب الن اية الجدمدب، وخاصة نظرمة البي

ت فر نظرمة البيانات الأساسية للباحثين القدرب الى استخراج النظرمات زن بين    ها ـّ زـن البيانـات، 
والتي قد تك ن زهملة سابقًا أو غير زكسرب بقكّ جيد. بقـكّ اـام، تهـدف هـذه الطرمقـة إلـى ت ليـد 

 نتاج النظرر الهدف الر يسي زنها.النظرمات زن البيانات المتاحة، ومعد الإ
 تقمّ زراحّ إجرا  البحق باستخدام نظرمة البيانات الأساسية زا ملي:

جمع البيانات، الترزيل، تصنيف الرز ز، إنقا  المكاهي ، ت سيع المكاهي ، تصنيف الك ـات، انتقـا  
 تقرمـر البحـق )حسـرتي،بروز المتغيرات الر يسية، تعدمّ وتصحيلً المكاهي  ودزجها، إاداد  الك ات،
 (.79ش، ص1385
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في العينة الهادفة، مُستخدم الترزيل المكت ح، الاختيارر والمحـ رر، وتقـمّ هـذه العمليـة ثلاثـة 
زناهج: نظازية، ظاهرب وبنا ية. ونظرًا لتلازن المراحّ وتكرار الذهاب والإماب، لا ممكن فصـلها بسـه لة 

 (.76ش، ص1386 فرد وإزازي، )دانامى
 بط بين نظرمة البيانات الأساسية والقرآنب. الر

بعد السماح باستخدام أدوات الااتمـاد فـي فهـ  النصـ ص الدمنيـة، متـيلً نـص القـرآن الكـرم  
للباحثين ا تقاف النظرمات المتماسكة. وتُستخلص هذه النظرمات القرآنيـة باسـتخدام طـرق البحـق 

ة تحـدد امليـة إنتـاج النظرمـة، زمـا متـيلً تكـرار الن اي. تتمتع نظرمة البيانات الأساسية ببنية خ ارززي
الدراسات والتحقق زن صحة النظرمات. وتقير هذه الطرمقة إلى وج د تقابهات زع زـنهج المكسـرمن 

(. مقـ ل 46ش، ص1401 المعاصرمن والبح   الحدمثة في زجال زعارف القرآن )قمرزاده و تيمـ رر،
سـتخراج النظرمـات والمكـاهي  والافترايـات والقرـاما باول إن نظرمة البيانات الأساسية هي طرمقـة لا

بقكّ زباشر زن البيانات، بدلًا زن الاستنتاج زن الكريـيات السـابقة أو الدراسـات الأخـری أو الأطـر 
ش(. مقدّم القـرآن الكـرم ،  ـنص زتماسـ ، نظرمـات 1390 النظرمة الم ج دب )زهرابي و همكاران،

ع المية في المجتمعـات الإسـلازية. تـ فر البحـ   الن ايـة، زبتكرب وخلاقة ممكن استخدازها  مراج
وخاصة زنهج البيانات الأساسية، إزكانية إنتاج النظرمات، وممكن أن تسـاه  فـي تعلمـل قـدرب العلمـا  
المسلمين الى ز اجهة القبهات. مُمكن أن مؤدر ا تقاف وتقـدم  النظرمـات القرآنيـة بطرمقـة الميـة 

القـرآن الكـرم  فـي الميـادمن العلميـة، وممنـع أن تُصـنّف المصـادر الدمنيـة وزقب لة إلى تعلمل زكانة 
 ما أن دزج الأصـ ل والكـروع فـي القـرآن، والانتبـاه إلـى التكاصـيّ والكلّيـات،  ." ـ"طرق غير المية

ووج د الكلمات المكتاحية المسيطرب الى الم اييع المختلكة، مظهـر القـدرات الكازنـة لهـذا الـنصّ 
 .التي ممكن أن تؤدر إلى ا تقاف الطبيعة النظازية لمعانيه وزعارفهال حياني، و

 . الأدلة الداخلية4-2
تمتل  العل م الإسلازية، وخاصة العل م المرتبطـة بـالقرآن الكـرم ، تارمخًـا طـ ملًا، وقـد وصـّ 

وفـي  .هالمسلم ن زنذ نلول القرآن تحت تعلي  النبي والأ مة المعص زين إلى فه  أامق لمعانيه وزعارف
فترب الغيبة الكبری، محتّ الحب والت ايع تجاه القرآن زكانة خاصـة بـين المككـرمن المسـلمين، وقـد 

تحليـّ أامـال المتقـدزين والمتـأخرمن مظهـر أن هـؤلا   .أُنتجت العدمد زن الأامال في هذا المجـال
صـراحة. وقـد أدت  العلما  مؤزن ن بـ الطبيعة النظازية للقرآن، رغـ  أن هـذا الم يـ ع لـ  مُصـرح بـه

الجه د الككرمة ح ل زح ر القرآن إلى جعّ الطبيعة النظازية لمعـارف القـرآن واحـدب زـن الم ايـيع 
 .المهمة في ال م القرآن
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 ممكن دراسة الطبيعة النظازية للقرآن في زجالين ر يسيين:
 دراسة البنية والنظام في الآمات والس ر. ( الانسجام النصّي:1
 ترابط المكاهي  والمعارف القرآنية.( الانسجام المعن ر: 2

هذا الانسجام والطبيعة النظازية ليس فقط في التكاسير الترتيبية والم يـ اية، بـّ مظهـر أمرًـا فـي 
 تب زعارف القرآن والتحليلات الم ي اية. بقكّ اام، وج د هـذه الخصـا ص فـي القـرآن الكـرم  

مال في زختلف زجالات ال م القرآن، بحيق لا مبقى طالب الـ  خـالي أدی إلى إنتاج العدمد زن الأا
 اليدمن.

 . الانسجام النصّي4-2-1

سعى باحث  القرآن والمككرون الإسلازي ن يمن ال م القرآن وال  القـرآن دوزًـا لإثبـات انسـجام 
الأ مـة وطبيعة نظازية نص القرآن الكـرم ، واسـتكادوا فـي هـذا الطرمـق زـن آمـات القـرآن وأحادمـق 

 المعص زين. ممكن تصنيف الآمات في قا مة زختصرب  ما ملي:
 أ. الأدلة القرآنية

م( مُعـد ااتقـادًا راسـخًا 2م( ولا رمـب فيـه )البقـرب، 14إن   ن القرآن الكرم  قَْ لًا فصلًا )الطارق، 
ت الطبيعـة وإممانًا اميقًا لجميع المسلمين في العال ، واسـتكاد بـاحث  القـرآن زـن هـذه الصـكة لإثبـا

 النظازية والانصهار النصّي، وقد استندوا إلى ادب آمات شرمكة. وفيما ملي بعا هذه الآمات بإمجاز:
 زن س رب الأاراف. 2زن س رب الأنعام، والآمة  155( الآمات التي سمت القرآن " تابًا"، زثّ الآمة 1
 ب فصلت.زن س ر 41( الآمات التي   رت القرآن بالصكة "المل"، زثّ الآمة 2
 زن س رب آل امران. 158( الآمات التي وصكت القرآن بالصكة "حكي "، زثّ الآمة 3

 ب. أدلة ال م القرآن
ممكن تتبع الطبيعة النظازية لمعارف القـرآن الكـرم  فـي ز يـ اات الـ م القـرآن، وخاصـة فـي 

رآن وظهـ ر المـا  زجالَي الإاجاز البياني والإاجاز التقرمعي. وج د ال  واسـع مُعـرف بــ الـ م القـ
تقير الدراسـات المختلكـة  زعتبرمن في هذا المجال مدل الى أن القرآن نص زعرفي و و طبيعة نظازية.

في ال م القرآن، بما في  ل  دراسة القرآن آمة آمة، وس رب س رب، والاقات الس ر ببعرـها الـبعا، إلـى 
(. وقـد 210-185ص  ش،1394 دراز،القابلية النصية والانسجام اللكظي والمحت ر للقـرآن الكـرم  )

ت  اختبار هذا الانسجام في تحليلات زتعددب زن قبّ المؤزنين والنقاد الى حد سـ ا ، و انـت النتـا ج 
زن خصا ص الانسجام النصّـي للقـرآن: التـ ازن فـي اللكـأ، إمصـال المعنـى الكازـّ،  .دا مًا إمجابية

ة، ال ي ح والإمجاز، الدقة في التعبيـر، الاقتصـاد زخاطبة العم م والخاص، إقناع العقّ، إريا  العاطك
مقدم القـرآن زعـارف  (.210-185ش، ص1394 في الكلام، وخل  النص زن الكلمات الغرمبة )دراز،
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مسعى الإنسان إليها، وه  خالٍ زن أر ش ا ب أو أوهام. وفـي زجـال تقـرمع الأحكـام، تتميـل المبـادئ 
 :التقرمعية ال حيانية بميلتين زهمتين

 .خل ها زن الانحرافات الرالة (1
 (.36-35ش، ص1378 ( زراااتها ل.بعاد الثلاثة الررورمة في حياب الإنسان )زعرفت،2

لذل ، ممكن بسه لة دراسة الإاجاز البياني زن حيق ف اصّ الس ر، والاقات الكلمات، وبلاغـة 
الانسـجام المعنـ ر وفصاحة القرآن، و ذل  في ز ي اات الإاجاز التقرمعي، حيق ممكـن تحليـّ 

 .للقرآن الكرم 

 . الانسجام المعنوي4-2-2
لقد جعلت المصداقية ال حيانية والإاجاز القرآني، إلى جانب الحب الناتج ان هـذه المصـداقية، 

فـي  .المجتمع العلمي المسل  أقّ حاجةً للجهد في إثبات غنى زحت ی القرآن والإاجاز الكـ ق نصّـي
الأامال العلمية للمككرمن الإسلازيين، متر ل الانتباه غالبًا الى ظاهر القـرآن وانسـجام نصّـه، وتقتصـر 
المناققات المتعلقة بـ تكازّ النص وترابطه غالبًا الى الاقات الآمات داخّ الس ر أو الاقـات السـ ر 

 ببعرها البعا.
 أ. زؤشرات الانسجام المعن ر

لس رب، مُستخدم بجانب شـهادب المككـرمن الإسـلازيين، الطـرق اللغ مـة، لإثبات المناسبة داخّ ا
والتي تقمّ: السبب والتعليّ، التأ يد، الإاراض، البدمّ، بيان المثال والمصداق، وت سيع التخصـيص 

وفي الحالات التي لا ت جد فيها زناسبة ظاهرمة، ممكن زتابعة ج انـب أخـری  .والعام والتقييد والمطلق
تنقس  اناصـر انسـجام الـنص إلـى خمـس ف ـات: الإشـارب،  .ف، التمثيّ، التنظير، والترادزثّ: العط

 مقمّ .(151ش، ص1392 الاستبدال، الحذف، التماس  اللكظي، والارتباط المنطقي للجمّ ) وقي،
انسجام نص القرآن الكرم  أمرًا الربط بين الأص ل والكروع، وزعالجة الأفعال والسل  يات الجل ية فـي 

ياب الإنسان جنبًا إلى جنب زع القراما الأساسية، ووج د الكلمات المكتاحية الكبری والصـغری التـي ح
بالإيافة إلى  ل ، تؤثر زؤشرات زتن اـة زثـّ العلازـة والنظيـر، المناسـبة  .تحكل القارئ الى التككير

هـان العقلـي، الظاهرمة والمعن مة، ظروف وز ايع النلول، صكات المتكل ، حـالات المخاطـب، البر
 الحقا ق العلمية، والأحدا  الخارجية في إدراك المعنـى الم حـد والقـازّ للآمـات والسـ ر )رجبـي،

(. وفقًا لآرا  المكسرمن وباحثي ال م القرآن، ت جد دلا ّ الى انسجام نص القـرآن، 84ش، ص1383
دب وتكازّ القرآن  لـه. بعرها متعلق بانسجام زكاهي  وزحت ی س رب أو أ ثر، وبعرها الآخر متعلق ب ح

 وزن بين هذه الأدلة: أهمية السياق فـي التكسـير، الغـرض العـام للسـ رب، والاقـات السـ ر أو الأزواج
 .زنها
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 تنظي  زحت ی الس ر في إطار الغرض الأساسي أو ام د الس رب .1
حهـا الإممان بتعدد الم اييع والمحت مات داخّ الس رب، زع وحدب هدفها وغريها، ه  نظرمـة طر

زككرون زختلك ن زثّ الد ت ر زحمد دراز والإزام القاطبي. هؤلا  المككرون مقيرون إلى شخصـيات 
زثّ أب  بكر النيقاب رر، فخر الدمن الرازر، أب  بكر ابـن اربـي، وبرهـان الـدمن بقـااي  مـن مؤزنـ ن 

تـ في (. اهـت  المكسـر القـيعي المعـروف الطبرسـي )239ش، ص1394 ب حدب  لام الس رب )دراز،
لقرح ارتباط وزناسبة الآمـات « النظ »م( في تكسيره زجمع البيان بهذا الم ي ع، وخصص قس  1153

حسين الطباطبا ي في تكسير الميـلان، قبـّ تكسـير  ـّ  ما م يلً العلازة سيد زحمد .داخّ  ّ س رب
بيـان بعـا  س رب، الغرض الر يسي زنها. الى سبيّ المثال، في س رب الن ر مكتب: غرض هـذه السـ رب

، 15ش، ج1387 الأحكــام التقــرمعية، ثــ  بعــا المعــارف الملا مــة لتلــ  الأحكــام" )طباطبــا ي،
(. مؤ د الطباطبا ي أن  ّ س رب ليست زجرد زجم اة زن الآمات المتكرقة، بـّ تخرـع ل حـدب 78ص

(. مقير جناب فراهى إلى وجـ د امـ د 16ص ،1ش، ج1387 شازلة تظهر تماس  الآمات )طباطبا ي،
الس رب أو الغرض العام للس رب، ومق ل إن أصغر وحدب للنظام في القرآن هي الس رب، و ـّ سـ رب تـدور 
ح ل زرم ن زح رر )ام د(. ومصف العم د بأنه خيط سبحة الس رب، ومؤ د أن تكسير الس رب مجـب 

 ص ل إلـى (. وقد قدم فراهى الطرمقة والاستراتيجية لل81-80ش، صص1386 أن مت  بناً  اليه )آقامى،
هذا العم د بقكّ دقيق، زؤ دًا أنه اندزا تتقاب  زرازين الكلام ح ل هذا العمـ د، مكتسـب الكـلام 
وحدب وه مة زتميلب. جمال نظام القرآن لامقتصر الى حسن التراص بين الم ي اات المتقابهة فقـط، 

القرآني. ومت   ل  أمرًا زـن  بّ أحيانًا مؤدر تجاور المعاني المختلكة والمترادب إلى بها  ورواة النظام
 .(240ش، ص1394 خلال النظر إلى البنية العازة للس رب )دراز،

 . دراسة السياق )العلازة الطباطبا ي(2
مقير السياق في القرآن إلى تماس  الكلام والارتباط بين بدامة ونهامة النص، ومُعد زن الرـرورات 

لدرجة أنه بدون فهمه، قد مك ن إدراك زقصـ د المـتكل  لكه  المعنى المقص د. هذا المكه م زه  جدًا 
وفـي المصـطللً  .(117ص ،3ق، ج1404في اللغة، السياق معني الدفع والتحرم  )ابن فارلا،  .صعبًا

القرآني، مقير السياق إلى الانسجام اللكظي والمعن ر للجمّ أو الآمات، زما مسااد الـى فهـ  أفرـّ 
معمـّ  .(55ش، ص1390 نيـا، اق الإظهار وسـياق المعرفـة )قا ميللآمات، وله أن اع زختلكة زثّ: سي

السياق  دليّ الى المعنى اللكظي، س ا   ان هذا الدليّ داخليًا زن النص نكسه أو خارجيًا زـؤثرًا الـى 
تقير دراسة الانسجام المعن ر للقـرآن زـن زنظـ ر وحـدب غـرض  .(130ق، ص1408 النص )صدر،

أصالة السياق، والتأ يد الى الرجـ ع إلـى القـرآن زـن  .ع لسياق واحدالس ر إلى أن  ازّ الس رب مخر
قبّ الأ مة المعص زين، إلى جانب أصالة ترتيب النلول، تؤ د أهميـة السـياق وممكـن الاسـتكادب زنـه 



43 

 

http://jgq.isca.ac.ir 

دلّة 
أ

ريم
الك

آن 
لقر

إ ا
عار

ة لم
امي

نظ
ة ال

بيع
الط

ت 
إثبا

 

 . دليّ الى تناسب وارتباط زرم ن الس رب

 . نظريات المفكرين الإسلاميين حول طبيعة نظامية القرآن4-2-3
ورغـ  أن هـذا النظـر قـد  .القرآن بقكّ زنظ  ه  الخط ب الأولـى لكهـ  أامـق لمعانيـه النظر إلى

إثبات طبيعة نظازية زعارف القـرآن معتمـد  .محت ر الى بعا النقص، إلا أنه لا ممكن وصكه بالقص ر
في دراسة أفكـار العلمـا  الحكيمـين، ت جـد  لمـات زكتاحيـة زثـّ:  .الى فه  نظازه الخطي والظاهر

نقأت نظرمة انسـجام القـرآن  لـه  .لنص والمنهج المذهبي، التي تقير إلى ترابط زعارف القرآنوحدب ا
مقير القيخ زحم د شلت ت إلـى  .بعد فكرب تناسق الآمات والس ر، وتح لت إلى زنظ ر شبكي وزنسج 

(. 102ش، ص1380 أن وحدب نص القرآن ممكن فهمها بالنظر إلى الم يـ ع الر يسـي لـه )شـلت ت،
يافة إلى  ل ، تُترك نظرمات الإاجاز البياني جانبًا في هذا النقاش، بينما م يلً آمـة اللـه زعرفـت، بالإ

 جناب سي طي، والد ت ر زحمد ابدالله دراز هذه القراما بقكّ دقيق.
 أ. نظرمة وحدب القرآن للعلازة الطباطبا ي

الكرم ، زن أبرز المككـرمن حسين الطباطبا ي، الكيلس ف والمكسر للقرآن معد العلازة سيد زحمد
مؤ د الى تكسير القرآن بالقرآن والى استقلالية القرآن في البيـان،  .في تقدم  النظرمات القرآنية الحدمثة

ممكـن زلاحظـة  .ومعتقد أن  ّ س رب لها غرض اام مُحدد في بدامة تكسير الس رب ومُتابع ط ال التكسـير
وفقًا لـه،  .ن خلال دراسة الآمات الأولى والأخيرب وسياق الس رهذا الانسجام و الطبيعة النظازية للقرآن ز

 ّ س رب ليست زجرد زجم اة زن الآمات المتكرقة، بّ هناك وحدب شازلة تحكمها تظهر ترابط الآمـات 
في تكسير سـ رب الحمـد، مقـير العلازـة الطباطبـا ي أمرًـا إلـى  .(16، ص1ش، ج1387 )طباطبا ي،

ل إن هذه الس رب تقمّ جميع زعارف القرآن، والـى الـرغ  زـن قصـرها، الغرض الر يسي للقرآن ومق 
ومقدم أربعة زبادئ ر يسية التي ترجع إليها زعـارف القـرآن:  .فإنها تقير إلى المعارف الأساسية وفرواها

الاتجاه الت حيـدر  مبدو أن .(120، ص1ش، ج1387 وهدامة العباد )طباطبا ي، المعاد، النب ب، الت حيد،
وأشـار  .ورًا حي مًا في بنية النظام النصي للقرآن، ومـرتبط ارتباطًـا وثيقًـا بـالغرض العـام للقـرآنملعب د

العلازة زرارًا إلى أن الالتلام بالخطاب النظازي الت حيـدر مقـكّ الهندسـة القـازلة للطبيعـة النظازيـة 
الطباطبا ي لـ  ورغ  أن العلازة . (135، ص10؛ ج62، ص1ش، ج1387 للآمات القرآنية )طباطبا ي،

مرع طرمقة زحددب لا تقاف انسجام القرآن أو المح ر الر يسي له، إلا أنه زن خـلال تحليـّ زحتـ ی 
 تكسيره، ممكن ال ص ل إلى المنظ زة الككرمة الخاصة به.

 ب. نظرمة وحدب  ّ القرآن للكراهى
ومعتبـر  .ة إلـى النهامـةمعتبر الكراهى أن القرآن  لام واحد م جد بين أجلا ه صلة زستمرب زن البدامـ
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الكراهـى وتلميـذه أزـين  .النظام زن السمات الأساسية للقرآن التي تجعّ تكسير القرآن بـالقرآن زمكنًـا
أحسن صالحي ااتبرا تكازّ ووحدب س ر القرآن الأصـّ الأساسـي لتكسـيرهما، وقـدزا رؤمـة تكسـيرمة 

سعيد حّ ر وابد العلي بازر ـان بـنكس  في السن ات الأخيرب، قام زكسرون زثّ .شازلة أ ثر زن غيرهما
(. تلميذ الكراهى، إصلاحى، اسـتعار زكهـ م 81ش، ص1386 قا ي،آالنهج بكتابة تكسير  ازّ للقرآن )

إصلاحى أن القرآن لـه خطـة  -تكازّ الس رب وتقنيات ال ص ل إليه زن زعلمه، وأظهر في النهج الكراهى
ع زح رر، وأنه م جد الاقة تكازليـة بـين  ـّ زوج زـن مبيّن هذا النهج أن  ّ س رب لها ز ي  .وزنهج
 (.80ش، ص1386 بعبارب أخری، القرآن متمتع بـ انسـجام ز يـ اي ووحـدب هيكليـة )آقـا ي، .الس ر

زن زلاما هذه النظرمة: المنهجية، تقليّ الااتماد الـى أدوات خـارج القـرآن، والإجابـة المنسـقة الـى 
 .القبهات

 القرآن ونظرمة زذهب )نظام( الإسلام ج. نظرمة القهيد الصدر ح ل
معد السيد زحمد باقر الصدر زن الما  واباقرب القيعة، ومعرف بأاماله القرآنية في زجالات الـ م 

تقير آراؤه في التكسير الم ي اي ونظرمـة المـذهب إلـى الطبيعـة النظازيـة لمعـارف  .القرآن والتكسير
ممكـن « غرض اـام»، أو «قان ن»، «رأر»لحات زثّ في أامال المكسرمن، تظهر زصط .القرآن الكرم 

 .ممكن تتبعه ب ي ح في رؤمة القـهيد الصـدر« نظرمة قرآنية»، لكن زصطللً «نظرمة»ااتبارها ن اًا زن 
شم ل القرآن الى نظرمات  ات خصا ص المية معد زن أق ی الأدلة الـى الطبيعـة النظازيـة لمعـارف 

خصـا ص زـنهج التكسـير للقـهيد الصـدر فـي تقـدم  تتمثّ  .(42ش، ص1392 القرآن )نظربيگي،
مظهر هذا المنظ ر بقكّ وايلً فـي  تابـه اقتصـادنا وأامالـه  .المعارف الدمنية بقكّ سيستمي وزنظ 

(. واجه القهيد الصدر المذاهب 46ش، ص1392 والاجتمااية والثقافية الأخری )نظربيگي، السياسية
ش، 1394 زنش و همكـاران، رح زسألة المـذهب )ريـامىالاقتصادمة القي اية والرأسمالية، ولذل  ط

(. إن وجهة نظره في التكسير الم ي اي تُظهر بجلا  رؤمته الطبيعـة النظازيـة للقـرآن الكـرم . 170ص
ف فقًا لااتقاد القهيد الصدر، فإن التكسير التحليلي مُقدّم العدمد زن المعارف والمكاهي  القرآنية بقـكّ 

هدف  قف الروابط بين الآمات أو صياغة نظرمة قرآنية، رغـ  أن بعـا الآمـات زتكرّق، دون أن مك ن ال
(. أزّا التكسـير الم يـ اي، 75ش، ص1400زقدم،  تمل  القدرب الى استنباط النظرمة الدمنية )م سكي

ش، 1375فيسعى إلى فه  العلاقة بين زدل لات الآمات والت صّ إلى نظرمـة قرآنيـة زتكازلـة )صـدر، 
يلً القهيد الصدر باستخدازه أدوات وأساليب البحق العلمي المعروفة في التكسـير، (. وقد أو34ص

ش(. وبقكّ اـام، قـدّم 1392في تكسيره )نظربيگى، « البحق التكسيرر»الجانب ال ظيكي لمصطللً 
البحق القرآني القا   الى القرـاما، شـازّ، »تعرمكًا فرمدًا للتكسير الم ي اي ممكن تلخيصه بالق ل: 

(. وتبرز جه ده القيّمة في البحـق وصـياغة 57ش، ص1397)بهمني، « ر، ومؤدر إلى النظرمةاجتهاد



45 

 

http://jgq.isca.ac.ir 

دلّة 
أ

ريم
الك

آن 
لقر

إ ا
عار

ة لم
امي

نظ
ة ال

بيع
الط

ت 
إثبا

 

 .النظرمة في زجال العل م الإسلازية، ابقرمة المككرمن الإسلازيين المتميّلب
 المنظ زة الككرمة والحرارمة للسيد الي الحسيني خازن ي د.

ي العـال  الإسـلازي، زـن العلمـا  المؤمـدمن مُعدّ آمة الله السيد الي خازن ي، المككر والمجدّد فـ
، وقد تابع هذه الككرب زن خلال رؤمة  بری للتكسير القرآني. ومُعرف بك نـه «الع دب إلى القرآن»لحر ة 

سة لنظرمة  الـى أسـس المعـارف القرآنيـة. « الحرارب الإسلازية الجدمدب»زن أبرز القخصيات المؤسِّ
آمة اللـه خـازن ي قبـّ الثـ رب الإسـلازية الـى ثلاثـة زرتكـلات  وقد ارتكلت حر ة الإصلاح التي بدأها

( غيـاب 3( الإحسالا ب ج د فراش في التعـالي  الدمنيـة السـا دب، و2( نقد سل ك المسلمين، 1أساسية: 
(. ومـری 190-178ش، صـص1402زنش و همكـاران،  طبيعة نظازية بين المكاهي  الإسلازية )خ ش

رافات، واستغراق النخبة في الاستدلالات الكلسـكية الجازـدب،  ـان زـن أن انقغال العازة بالأوهام والخ
 (.245هـ، ص1392الع ازّ الر يسة لتراجع حرارب المسلمين أزام التقدم المادر الغربي )خازن ي، 

 :ومقدم آمة الله خازن ي أربعة أسس ر يسية في زنهجية تكسيره
 .( تقدم  الإسلام  مذهب اجتمااي1
 .الانسجام والت افق بين جميع زبادئ وزعارف الدمن بهدف إنقا  نظام حياب( تحقيق 2
 .( يرورب ترتيب الأول مات في ارض زبادئ وزعارف الإسلام لتحقيق الطبيعة النظازية3
( ااتماد التكسير والنظرمة الى النصـ ص الأصـلية للـدمن، وخاصـة القـرآن الكـرم  )زـ دب و 4

 (.164ش، ص1396همكاران، 
دراسة أاماله التكسيرمة أن ت جهه التكسـيرر فـي الغالـب اجتمـااي وسياسـي، وأن زنهجـه  وتُظهر

التكسـير »التكسيرر اقلاني واجتهادر. وفي السن ات الأخيرب، حظي الت جـه التكسـيرر المعـروف بــ 
، الذر مسعى للكقف ان أسس بنا  الحرارب في القرآن، باهتمام الباحثين، ومظهـر ت افقًـا «الحرارر

(. وزكهـ م 151ش، ص1393 يًا زع المدرسة التكسيرمة لآمة الله خازن ي )جمعـى از پژوهقـگران، جل
الطبيعة النظازية في فكـره واهتمازـه بمسـألة الحرـارب الإسـلازية الجدمـدب، بااتبارهـا روح الحرـارب 

ق الأهـداف امليـة تحقيـ»الإسلازية، مُظهر نظرته المنسجمة والمنهجية للدمن والقرآن الكرم .  ما أن 
نظرمة ويعها لت يـيلً زراحـّ تحقيـق أهـداف الإسـلام، حيـق مُعتبـر الثـ رب الإسـلازية « الإسلازية

المرحلة الأولى، وتصمي  النظام الكلي للحك زة الى أسالا الككر القرآني المرحلة الثانيـة )زـ دب و 
، التي تترمن اناصـر (. وبالتالي، فإن المنظ زة الككرمة لآمة الله خازن ي167ش، ص1396همكاران، 

زترابطة، زح رًا واحدًا، وهدفًا زحددًا، تؤ د الى ت جهه التكسيرر وفكره الدمني، ووجـ د أزثـال هـؤلا  
العلما  في صك ف العلما  المسـلمين دليـّ الـى الطبيعـة النظازيـة للمعـارف القرآنيـة )خسـروپناه، 

 .(435ش، ص1396
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 . النتيجة5
رم ، إلى جانب الآمات والأحادمق الصرمحة، مُعد استخدام طـرق لإثبات نظازية زعارف القرآن الك

ممكن لهذه الأساليب أن تسااد فـي ا تقـاف النظرمـات القرآنيـة وبيـان  .التحليّ الكيكي أزرًا يرورمًا
ولا ممكن إثبات الترابط ووحدب القرآن  له إلا انـدزا مـت  تقـدم   .انسجام النص والمرم ن في القرآن

 .تر ل النقاشات الأساسـية الـى طبيعـة وروح الـنص الـ حيي للقـرآن .ع آماته وس رهتكسير شازّ لجمي
ومجب الى المجتمع النخب ر الي م، زن خلال ا تقاف النظرمات الجل ية ويمها إلى أصـ ل الـدمن، 

ومقير تتبع آثار المككرمن القرآنيين أمرًا إلى نظازية زعـارف  .أن مرس  خرمطة طرمق لكه  أامق للقرآن
قرآن وإلى صرخة خل د وشم لية القرآن زنذ أاماق التـارمخ. وأفرـّ دليـّ لإثبـات نظازيـة زعـارف ال

تُظهـر نظرمـة  .القرآن ه  المنظ زة الككرمة والعملية لآمة الله خازن ي، را د الحرارب الإسلازية الجدمدب
ه الأساسـي، الحرارب الإسلازية الجدمدب وأساليب قيادته تكازّ وتماسـ  المـذهب الككـرر وزصـدر

 القرآن الكرم .
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 المصادر

 .القرآن الكرم 
 هـای زـدمرمتى،اسـلام و پـژوهش .هـا و  ار ردهـای قرآنـى آنش(. نظرمـه سيسـت 1397آجيليان، زحمدزهدی )

 .17شماره 
 .35شماره  زعرفت، ها.ش(. زبان قرآن: ساختار و ومژگى1379آرمان، حميد )

 (.49)13 های قرآنى، پژوهشاصلاحى در تكسير.  -رهيافت فراهى ش(. انسجام قرآن؛1386آقامى، سيد الى )

 .3. ق : زكتب الاالام الاسلازي، جزعج  زقاميس اللغةق(. 1404)  ابن فارلا، احمد
  . بيروت: دار صادر، چاپ س م.لسان العربق(. 1414ابن زنظ ر، زحمد بن زكرم )

 دوزين  نكرانس زلى تككر سيستمى. در: سيستمى قرآن  رم .تكسير تا(. احمدزاده، سيد زصطكى )بى
 ، چاپ دوم.14بيروت: دار احيا  الترا  العربي، ج تهذمب اللغه.ق(. 1412الازهرر، زحمدبن احمد )

سازی قـرآن بنيـان؛ چيسـتى، چرامـى و چگـ نگى. ش(. نظام1397زاده، زحمد ) بابامى زجرد، حسين؛ ابدالحسين
 .137-111(، ص87)23، قبسات

 پژوهقكده فرهنگ و زعارف قرآن. های قرآن بنيان.نظرمهش(. 1397) بهمنى، سعيد
مابى واژگـان قرآنـى در پرتـ  روابـط ز جـ د در نظرمـه شـبكه  ش(. زعادل1390نژاد، زحمدريا و همكاران ) پهل ان

 (.86)43، ال م قرآن و حدمقزعنامى. 
 هـای قرآنـى،آزـ زهامى قـرآن  ـرم . واره زعنـ ش(. تبيـين ادلّـه و زسـتندات نظـام1401جدی، حسين و همكاران )

 .35شماره 
 . تهـران:ایاللـه خازنـه زروری بر زبانى، روش و ق ااـد تكسـيری حرـرت آمتش(. 1393جمعى از پژوهقگران )

 انتقارات انقلاب اسلازى.
 .3شماره  شناسى، زبان و زبانبنياد.  ای بر روش  يكى نظرمه دادهش(. زقدزه1385حسرتى، زصطكى )

 قابّ دسترلا در:. پژوه  ق ر بيانات در دمدار جمعى از بان ان قرآن .ش(1388 7 28ای، سيد الى ) خازنه
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8259 

ساززان انتقارات پژوهقگاه فرهنگ و اندمقه  .ایالله خازنه فكری آمت زنظ زهش(. 1396خسروپناه، ابدالحسين )
 اسلازى.

 ای.الله خازنـه الگ پذمری زرجعيت مافتگى قرآن  رم  از دمدگاه آمتش(. 1402زنش، اب الكرّ و همكاران )خ ش
 .28شماره  قي ،

بنيـاد.  پردازی داده های پژوهش  يكى؛ تأزلى بـر نظرمـه ش(. استراتژی1386فرد، حسن؛ ازازى، سيد زجتبى ) دانامى
 .97-69(، ص2)1 اندمقه زدمرمت،

 ترجمه شعيب الى خ اجه. نقر احسان. هامى ن  درباره قرآن.دمدگاهش(. 1394الله )دراز، زحمد ابد
 ترجمه زحمد ممنى دوزی سرخابى. انتقارات المى و فرهنگى. ها.نظرمه سيست ش(. 1376دوران، دانيّ )

 ق،زطالعـات قـرآن و حـدم هـای قـرآن  ـرم .ای جدمد دربـاره انسـجام زتنـى سـ رهش(. نگره1392 وقى، ازير )
 .12شماره 
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 پژوهقگاه ح زه و دانقگاه. ق : .روش تكسير قرآنش(. 1383رجبى، زحم د )
 قبسات،شناسى  قف نظام.  سازی و روشش(. زعناشناسى نظام1394ريامى زنش، بهروز؛ بابامى زجرد، حسين )

 .76شماره 
 تهران: سمت. تجلمه و تحليّ و طراحى سيست .ش(. 1376ريا يان، الى )

 زجمع جهانى تقرمب زذاهب اسلازى. تكسير القرآن الكرم .ش(. 1380شلت ت، زحمد )
 ق : زكتبه الاالام الاسلازى، زر ل النقر. اقتصادنا.ش(. 1375صدر، سيد زحمدباقر )
 چاپخانه اسماايليان. ق : درولا فى ال  الاص ل )الحلقه الاولى(.ق(. 1408صدر، سيد زحمدباقر )

دفتر انتقارات اسلازى، چاپ بيسـت و پـنج ،  الميلان فى تكسير القرآن.ش(. 1387طباطبامى، سيد زحمدحسين )
 .10، 1، 15ج

 المطبعه الحميدمه. دلا ّ النظام.ش(. 1388فراهى هندی، ابدالحميد )
 زى.تهران: پژوهقگاه فرهنگ و اندمقه اسلا .زعناشناسى شناختى قرآنش(. 1390ريا )نيا، الى قا مى

پژوهقـنازه  بنيـاد. شناختى سـب  تكسـير ز يـ اى داده ش(. ارزمابى روش1401قمرزاده، زحسن؛ تيم ری، نسي  )
 .60-31ص، (50)13 زعارف قرآنى،

 ق :  تاب طه. شكنى و بازگقت به خانه.قرآن ساختش(. 1382قيط ری، احمد )
 (.8)4، لعات قرآن و حدمقزطاهای قرآن  رم . ش(. پي ستگى زتنى س ره1390لطكى، سيدزهدی )

گيـری و حـّ ها: تككر سيستمى بـا رومكـرد تصـمي تجلمه و تحليّ سيست ش(. 1389زحمدی، داود و همكاران )
 . تهران: ققن لا.زسا ّ ساززانى

 نيا. بنياد زعارف اسلازى. الله ز لا ى زترج  الت تناسب آمات.ش(. 1378زعرفت، زحمدهادی )
زطالعـات قـرآن و  ای. اللـه خازنـه سازی در نگاه تكسـيری آمتش(. نظام1396زحمد )زاده،  ز دب، سيدريا؛ اينى

 .21شماره  حدمق،
  زطالعـات تـارمخى قـرآن و حـدمق،ش(. تـارمخ دانـش تناسـب آمـات. 1395راد، زحمدالى و همكاران ) زهدوی

 .65شماره 

زـدمرمت  د بـرای تحقيقـات اسـلازى.بنياشناسى نظرمه داده ش(. زعرفى روش1390زهرابى، ازيرحمله و همكاران )
 .23، شماره فرهنگ ساززانى

 دانـش سياسـى، بنياد. ش(. دولت اسلازى براسالا بيانات زقام زعظ  رهبری: روش نظرمه داده1395زهری،  رم  )
 .2شماره 

 .67شماره   يهان اندمقه، سازی. ش(. فقه، ززان و نظام1375نب ی، سيد ابالا )
نازه تكسـير و زبـان پژوهش شناسانه شهيد صدر در ز ي ع نظرمه قرآنى. هيافت روشش(. ر1392نظربيگى، زرم  )

 .3شماره  قرآن،
 .33شماره   تاب نقد، به دمن. ىنگرش سيستم ش(.1383) واسطى، ابدالحميد

 .2-1پژوهقگاه ال م و فرهنگ اسلازى، ج ق : .سازی قرآنىنظامش(. 1400زقدم، زحمدصادق ) م سكى
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Abstract 

In the Noble Quran, numerous Quranic stories are recounted. But do these Quranic 

narratives have a role to play in the new Islamic civilization? In order to understand this 

role and position, the present article addresses the following question: “What are  
the civilizational and historical capacities of the imaginative dimension of Quranic 

narratives when confronted with human stories grounded in the hermeneutic (and 

contemporary Western) imagination?” To answer this question, we have employed a 

comparative method and focused first on Martin Heidegger’s hermeneutics and 

historicity and then on the thought of Paul Ricoeur. Heidegger, in his explication of 

hermeneutics and historicity, regards Kant’s formation of the categories of the 

understanding as the product of productive imagination and describes imagination in the 

power of judgement as reconstructive imagination. In Heidegger’s view, understanding 

is constituted through the hermeneutic circle between these two meanings of 

imagination, and hermeneutics together with historicity replace traditional metaphysics 

and the transcendental subject. Continuing from there and with emphasis on 
the relationship between language, imagination, and narrative, we compare the positions 

of Heidegger and Paul Ricoeur in order to explain how, in contemporary Western 

hermeneutics, both reality and truth are shaped under the influence of linguistic 

imagination. In other words: how do human imaginative narrations inform the reality 

according to human imaginary forms? In the second part of the article, by referring 

to the efforts of Henry Corbin, we have demonstrated that the imagination which  

plays a central role in Heidegger’s hermeneutic understanding (and that of those 

who follow him) is equivalent to the “connected imagination” (khiyāl muttaṣil) in  

Islamic philosophy—particularly in the thought of Abū Naṣr al-Fārābī, Shahāb al-Dīn 
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Suhrawardī (Shaykh al-Ishrāq), and Ṣadr al-Dīn Shīrāzī (Mullā Ṣadrā). Al-Fārābī, 

drawing a distinction between the prophet and the philosopher, considers revelation 

(waḥy) to be the result of the prophet’s connection with the Active Intellect (‘aql fa‘‘āl). 

In this conjunction, truths descend upon the prophet simultaneously both as intellectual 

truths and as imaginal truths. Whereas the philosopher’s reception of truths is purely 

intellectual, the prophet apprehends those same truths in an outward form consisting 
of similitudes and imaginal figures while their inner essence remains rational and 

demonstrative. This specific mode of connection enables the prophet—unlike the 

philosopher—to communicate with ordinary people who are engaged with the sensible, 

using a language they can understand. Shaykh al-Ishrāq, by emphasizing the relationship 

between the connected imagination and the disconnected imagination (khayāl munfaṣil), 

draws a clear distinction between the true and divine imaginal forms on the one hand, 

and the demonic and false imaginal forms on the other. In the Transcendent Philosophy 

(al-ḥikmat al-mutaʿāliya) of Ṣadr al-Dīn al-Shīrāzī, by introducing the concept of 

imaginal immateriality—in contrast to intellectual immateriality (tajarrud ʿaqlī), which 

is restricted to the rare few—access to the imaginal forms belonging to the disconnected 

imagination is considered possible and within the reach of all human beings. Because 
of the relationship, in the view of Muslim philosophers, between the connected 

imagination and the disconnected imagination, intellectual and demonstrative realities 

are present in the inner dimension of these very imaginal forms. All human beings are 

capable of apprehending truths in their imaginal form, but attaining their hidden 

intellectual essence requires intellectual immateriality and is the prerogative of the rare 

elite. In a comparative perspective, it has been stated that imagination in Heideggerian 

hermeneutics remains confined to the purely human domain and is entirely subject to the 

synthetic activity through which man himself constructs imaginal forms out of particular 

sensible data—whether in the form of poetry, narrative, novel, play, or even cinema. 

Such a conception of imagination is wholly governed by human desires and inclinations; 

it possesses no fixed, factual (nafs al-amrī), and independently subsisting imaginal 

forms. In the final analysis, the complete severance of the connected imagination from 

the disconnected imagination leads inevitably to the historicization and relativization 
of all understanding. For this very reason, Martin Heidegger was unable to attain a 

metaphysical understanding that transcended poetic imagination. By contrast, in the 

tradition of Muslim philosophers, imagination is bound to metaphysics and to the 

intellect. This is why it is possible to distinguish between false imaginal forms and true 

imaginal forms. If we regard the Quranic stories as the fruit of the Prophet’s connection 

with the Active Intellect, then within the inner dimension of the imaginal form of these 

Quranic stories there lie concealed metaphysical and intellectual realities. The historical 

narratives of the Quran, presented in the language of parable, symbol, and imagination, 

are accessible to all human beings. However, their hidden intellectual essence has 

become the very substance of the proofs of theology, philosophy, and jurisprudence. 
In this perspective, the connected imagination—although it is a human faculty and 

constructs particular imaginal forms by combining the sensible—nevertheless, because 

of the real relationship it maintains with the forms belonging to the disconnected 
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imagination, is capable of distinguishing between true imaginal forms and untrue ones. 

A purely human storytelling about the origin of man may indeed be composed from the 

synthesis of particular sensible forms, and the truth or falsity of such a story will not be 

manifest. By contrast, the Quranic narrative of creation is true, and its truth or falsity is 

definitively known. Therefore, when confronted with contemporary hermeneutics and 

historicism—which treat all purely human narratives as equally valid—the Quranic 

narratives, despite being clothed in imaginal forms, serve as the very prologue to 

demonstrative and metaphysical understanding of revealed truths. For this reason, they 

possess a distinctive validity relative to merely human narratives. In the concluding 

section of the article, through an examination of the statements of the major Quranic 

exegetes concerning both (a) the essential nature of the Quranic narratives and (b) the 

concrete subject-matter of these narratives, we have demonstrated that the analysis 

presented above—which rests upon the doctrines of Muslim philosophers—is fully 

consonant with the position that the imaginal forms of the Quranic narratives are real 

and veridical. In the conclusion, it is pointed out that this very capacity can prove 

effective, within all domains that belong to the public sphere of Islamic civilization—

whether the various arts, narrative literature, or any other domain addressed to the 

general audience—when confronting the wave of relativism generated by the 

hermeneutical circle on the one hand, and by the humanistic Western novels and stories 

on the other. 

 

Keywords: hermeneutics, Quranic stories, Heidegger, Corbin, connected 

imagination, disconnected imagination. 
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 الطاقة التاريخية للقصص القرآنية
 1في مواجهة الهرمنيوطيقا والتاريخانية المعاصرة

 نيكمحمدرضا قائمي

 ghaeminik@razavi.ac.irلقسم العلوم الاجتماعية، بالجامعة الرضوية للعلوم الإسلامية، مشهد، إيران. 

 الملخص

لقد وردت في القرآن الكرم  قصص قرآنية زتعدّدب، غير أنّ السؤال المطروح ه : هّ لهذه القصص دور في بنـا  
زـا هـي الطاقـات »الآتـي: ، تناولنـا فـي هـذه الدراسـة السـؤال الدورالحرارب الإسلازية الحدمثة  ولأجّ فه  هذا 

ّ في القصـص القرآنيـة فـي ز اجهـة القصـص الإنسـانية القا مـة الـى الخيـال  الحرارمة والتارمخية للبعد المتخيَّ
وفي سبيّ الإجابة ان هذا السؤال، ااتمدنا زنهج الدراسـة المقارنـة، فرّ لنـا أوّلًا  «الهرزني طيقي الغربي والمعاصر 

نية لدی زارتن هامدغر، ثّ  الى آرا  ب ل رمك ر. إ  مری هامدغر، في تكسيره للهرزني طيقـا هرزني طيقا والتارمخاالالى 
، بينما معرّف الخيال في قـّ ب الحكـ  بأنّـه الإنتاجيوالتارمخانية، أنّ تقكّّ زق لات الكاهمة اند  انط ه  نتاج الخيال 

هرزني طيقي بـين هـذمن المعنيـين للخيـال، بحيـق . وزن وجهة نظره، فإنّ الكه  متكّ ن ابر الدور الاسترجاايخيال 
ّّ الهرزني طيقا والتارمخ ّّ الميتافيلمقا التقليدمة والذات الاستعلا ية.انتح وفيما بعد، وزع التأ يد الـى العلاقـة  ية زح

اقـع فـي بين اللغة والخيال والسرد، أويحنا ـ زن خلال المقارنة بين آرا  هامدغر ورمك ر ـ  يف تتقكّّ الحقيقـة وال 
لة تص ش الحقيقة تبعًـا  الهرزني طيقا الغربية المعاصرب تحت تأثير الخيال اللغ ر، و يف أنّ السردمات الإنسانية المتخيَّ
لصَُ ر الخيال الإنساني. وفي القس  الثاني زن المقال، وزع الإشارب إلى جه د هنرر   ربان، بيّنّا أنّ الخيال في الكهـ  

فـي الحكمـة الإسـلازية، ولا سـيّما فـي آرا  أبـ  نصـر « الخيـال المتّصـّ»وأزثاله معادل  الهرزني طيقي اند هامدغر
الكارابي، وشيخ الإشراق، وصدر المتألّهين القيرازر. فالكارابي، زن خـلال تمييـله بـين النبـي والكيلسـ ف، مـری أنّ 

خيالية. بينمـا بصيغتين اقلية وآنٍ واحد ال حي ه  ثمرب اتصال النبي بالعقّ الكعّال، حيق تنلل الحقا ق الى النبي في 
متلقّى الكيلس ف الحقا ق بص رب اقلية زحرة، فإنّ النبي مدر ها في ظاهرها التمثيلي وص رها الخيالية، وفـي باطنهـا 
العقلي والبرهاني. وهذه الكيكية زن الاتصال تمكّن النبي، بخلاف الكيلسـ ف، زـن الت اصـّ زـع لغـة اازـة النـالا 

مؤّ د شيخ الإشراق الى الصلة بـين الخيـال المتّصـّ والخيـال المنكصـّ، ومميّـل بـين والمحس سات. المنقغلين ب
الص ر الخيالية الحقيقية والإلهية زن جهة، والص ر القيطانية والباطلة زن جهة أخری. وفي الحكمة المتعاليـة لصـدر 

جرّد العقلي الـذر مقتصـر الـى النـ ادر(، مُعـدّ المتألّهين القيرازر، وزع طرح فكرب التجرّد المثالي )الى خلاف الت
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ال ص ل إلى الص ر الخيالية في الخيال المنكصّ أزرًا زمكنًـا وزتاحًـا لجميـع البقـر. وبسـبب العلاقـة بـين الخيـال 
المتّصّ والمنكصّ اند الحكما  المسلمين، فإنّ في باطن هذه الص ر الخيالية تكمن حقا ق اقلية وبرهانية. فجميـع 

ّّ زحتاجًـا إلـى التجـرّد النالا  مستطيع ن إدراك الحقا ق في ص رتها الخيالية، غير أنّ ال ص ل إلى باطنها العقلـي مظـ
العقلي، وه  خاص بالن ادر زن البقر. واند المقارنة، متبيّن أنّ الخيال في الهرزني طيقا الهامدغرمة مبقى زحص رًا فـي 

نسان زن الص ر الجل ية المحس سـة فـي اـال  الخيـال، سـ ا  فـي المجال الإنساني، ومتبع التر يب الذر مصنعه الإ
القعر أو القصص أو الروامة أو اللعب أو حتى السينما. وهذا المعنى زن الخيال تابع ل.ه ا  الإنسانية، ولا ممتلـ  أر 

لة ثابتة أو نكس الأزرمة، وفـي النهامـة فـإنّ انقطـاع الخيـال المتّصـّ اـن الخيـال المنك صـّ مـؤدّر إلـى ص رب زتخيَّ
ية والنسبية في الكه . ولهذا السبب ل  مكن زارتن هامدغر قادرًا الى أن مكـ ن لـه فهـ  زيتـافيلمقي متجـاوز انالتارمخ

الخيال القعرر. أزّا الخيال اند الحكما  المسلمين فه  زقيّد بالميتافيلمقا والعقّ، ولذل  ممكن التمييل بين الصـ رب 
فـي  هلخيالية الحقيقية. إ ا ااتبرنا القصص القرآنية ثمرب اتصـال النبـي بالعقـّ الكعّـال، فإنّـالخيالية الباطلة والص رب ا

باطن الص رب الخيالية لهذه القصص تكمن حقا ق زيتافيلمقية واقلية. إنّ فه  القصـص التارمخيـة فـي القـرآن، بلغـة 
دّم زادّب للبراهين الكلازيـة والكلسـكية والكقهيـة. التمثيّ والخيال، زيس ر لجميع البقر، غير أنّ إدراك باطنها العقلي مق

وفي هذا التصّ ر، فإنّ الخيال المتّصّ، وإنْ  ان خيالًا إنسانيًا مرّ ب الص ر الجل ية زن المحس سات ومص غها، فإنّـه 
السـرد بسبب الاقته بالص ر في الخيال المنكصّ مستطيع أن مميّل بين الصـ ر الخياليـة الحقيقيـة وغيـر الحقيقيـة. ف

الإنساني المحا ان أصّ الإنسان ممكن أن متكّ ن زن تر يب الص ر الجل ية دون أن مك ن التمييل بين صدقه و ذبه 
حقيقية، وصدقها و ذبها زعلـ م. وزـن ثـّ ، فـي ز اجهـة الهرزني طيقـا  قصةوايحًا، بينما القصة القرآنية ان الخلق 

الإنسانية المحرة زتساومة في الااتبار، فإنّ القصص القرآنية، الـى ية المعاصرب التي تعتبر جميع القصص انوالتارمخ
الرغ  زن استكادتها زن الص ر الخيالية، تُعدّ زقدّزة للكه  البرهاني والميتافيلمقي للحقا ق ال حيانيـة، وبالتـالي فهـي 

خلال دراسة أق ال زكسّرر  تتمتّع بااتبار زتميّل ان القصص الإنسانية المحرة. وفي القس  الختازي زن المقال، وزن
القرآن ح ل طبيعة القصص القرآنية و ذل  أق اله  المتعلّقة بم ي ع هذه القصص، أويحنا أنّ التحليـّ المـذ  ر، 

الص ر الخيالية في القصص القرآنية و ـذل  لغتهـا واقعيـة  أنالقا   الى آرا  الحكما  المسلمين، منسج  زع الق ل ب
خاتمة إلى أنّ هذه الطاقة ممكن أن تك ن فعّالة في ز اجهة ز جة النسـبية الناشـ ة اـن الـدور وحقيقية. وقد أُشير في ال

الهرزني طيقي وان القصص والروامات الإنسانية الغربية، و ل  في زختلف المجالات الكنية والسـردمات القصصـية 
ّّ زجال مرتبط بالجمه ر العام للحرارب الإسلازية.  و 

 

 لهرزني طيقا، القصص القرآنية، هامدغر،   ربان، الخيال المتّصّ، الخيال المنكصّ.ا :الکلمات المفتاحية
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 . المقدمة1
 Hermeneueinزقتقّ زن الكلمـة الي نانيـة « الهرزني طيقا»الى الرغ  زن أنّ الجذر اللغ ر لكلمة 

العقرمن ممكـن في القرن « الكه  الهرزني طيقي لل ج د»(، فإنّ طرح زسألة 31ص ش،13٩٠)شرت، 
تتبّعه في آرا  اللاه تي المسيحي في القرن التاسع اقر، إرنست شـلامرزاخر. فقـد قـدّم، فـي ردّ فعلـه 

نقـد العقـّ »الى الكه  الميتافيلمقي للعص ر ال سطى وتكسير  انط الأخلاقي لمنقأ الدمن فـي  تابـه 
ب صـكها زنقـأ الـدمن.  -يـة المطلقـةالتي تُعدّ ن اًـا زـن الإحسـالا بالتبع- 1، التجربة الدمنية«العملي

« 5قـهاللازتنـاهي وتذوّ ب 4الـ ، أزّـا الـدمن فهـ  الإحسـالا 3فنّ، والتككير النظرر 2الممارسة العملية»
(Schleiermacher, 1996, p. 23هذا التصّ ر زا قبّ المكهـ زي .)أدّی إلـى أنّ شـلامرزاخر، فـي زقـام  6

ر ح ل الدمن زع الآخر، ل  متمكّن زن استخدام لغة المنطـق الدمن أو، بتعبير آخر، في الح اى الدا ب إل
أو الحجج الميتافيلمقية أو زعامير العقّ العملي؛ بّ  انت الهرزني طيقا هي السـبيّ الـذر تُسـتثار زـن 
خلاله التجربة الدمنية في شخص آخر. وقد نقّ فيلهل  دلتـار تجربـة شـلامرزاخر الدمنيـة إلـى حقـّ 

ب صكها ز ي اًا للعل م الإنسانية، ل  مكتـفِ  7«تجربة الحياب»خلال تأ يده الى  العل م الإنسانية، وزن
بالابتعاد ان المدرسة المثالية التي تبناها زككرون زثّ  انط وهيغّ، بّ طرح الهرزني طيقا ب صكها لغـة 
 العل م الإنسـانية. فم يـ ع العلـ م الإنسـانية هـ  تجـارب حيـاب الإنسـان ابـر التـارمخ، وزـن خـلال

« التعـاطف»الهرزني طيقا مصبلً فه  هذه التجارب وإاادب قرا تها أزرًا زمكنًـا. إنّ تأ يـد دلتـار الـى 
 (.118ص ش،1386)وااظـي،  8لكه  التجارب التارمخية للإنسان إنّمـا متحقّـق ب اسـطة قـّ ب الخيـال

لإنسـانية الـى وزع  ل ، و ما أشار زارتن هامدغر، فإنّ جه د دلتار لـ  تـتمكّن زـن صـياغة العلـ م ا
 ش،1386)هامـدگر،  ٩أسالا التكسير الأنط ل جي للإنسان، وظلّت في حدود التكسير النكسي للدازامن

( أزا زارتن هامدغر، فقد حاول باستبدال الدازامن بالذات الكانطية، أن مجعّ زـن الهرزني طيقـا 157ص
ــين الإنســان وال جــ ــا أساســيّة. وقــد فسّــر العلاقــة ب الــدا رب » د الــى أســالا انــد دلتــار أنط ل جي

ب صكهما بيـت ال جـ د. وفـي هـذا السـياق،  1٠، زستندًا إلى اللغة واللزان )التارمخانية(«الهرزني طيقية
                                                                 

1. Religious experience 
2. praxis 

3. Speculation 

4. Sensibility 

5. Taste 

6. Preconceptual 

7. Erlebnis 
8. imagination 
9. Da-sein 
10. Historicity 
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تتقكّّ الدا رب الهرزني طيقية بين زعنيين للخيال. بعد استكمال هذه المقدّزة، سنتناول في هـذا المقـال 
لمارتن هامـدغر إلـى اللغـة الكرنسـية. فقـد تجـاوز « ال ج د واللزان»آرا  هنرر   ربان، زترج   تاب 

  ربان، زن خلال ااتماده الى آرا  الحكما  والعرفا  الإمرانيين أزثال السهروردر، ابن اربـي، وصـدر 
المتألّهين القيرازر، وبالتر يل الى زعنى آخر للغة واللزـان، الـدا رب الهرزني طيقيـة، زـع بقا ـه زلتلزًـا 

 مازـه بقـّ ب الخيـال. فكـي آرا  الحكمـا  الإمـرانيين، مُعـدّ الخيـال زجـالًا وسـيطًابالميتافيلمقا رغ  اهت
بين المحس لا والمعق ل، وه   و وجه ناسـ تي ولاهـ تي، أر زـا مُعـرف بالخيـال المتصـّ والخيـال 
المنكصّ. مری الحكما  المسلم ن أنّ حقيقة القرآن و لام ال حي تتّسـ  فـي آنٍ واحـد بطـابع تخيّلـي 

( واقلاني )برهاني(. ومعتبر الكارابي أنّ الكرق بين النبي والكيلس ف مكمن في أنّ النبـي متلقّـى )تمثيلي
الحقا ق الكلية بص رب تخيّلية واقلانية في آنٍ واحد، ولذل  مستطيع نقلها إلى اازة النالا المنهمكـين 

ية، فإنّهـا تحمـّ أمرًـا في الأز ر المحس سة. فالحقا ق القرآنية، وإنْ اُريت في ص رب القصص القرآن
وج هًا اقلانية وبرهانية. وفـي سـياق شـرح هـذا التصـّ ر، وزـع الإشـارب إلـى العدمـد زـن القصـص 

 والتمثيلات القرآنية، سعينا للإجابة ان الأس لة التالية:
 والقصص البقرمة زن حيق الخيال السردر   ة( زا الكارق الج هرر بين القصص القرآني1
 ( زا المعنى الذر محك  الخيال في القصص القرآنية  2
في زقابّ القصص  ة( زا هي الإزكانات الحرارمة والتارمخية للبعد التخيّلي في القصص القرآني3

 البقرمة القا   الى الخيال الهرزني طيقي الغربي والمعاصر 

ا لل2  علوم الإنسانية . ظهور الهرمنيوطيقا المعايرة في العالم الغربي بويفها أساسئ
 . من التجربة الدينية إلص تجربة الحياة2-1

المتكلّ  المسيحي القهير وزؤسّس اللاهـ ت الليبرالـي، زـن أبـرز زـن  1مُعدّ إرنست شلامرزاخر،
حيق ردّ الـى  2،«ح ل الدمن»تناول الدمن ب صكه ن اًا زن الإحسالا بالتبعية المطلقة، و ل  في  تابه 

، زن خلال الإحسـالا بالتبعيـة «نقد العقّ العملي»و« نقد العقّ النظرر»الثنا ية التي أقازها  انط بين 
الدمن هـ  الاقـة »المطلقة للمتناهي إزا  اللازتناهي، حيق ااتبر التجربة الدمنية الخالصة زنقأ الدمن. 

(. هـذا 213ص ش،1386)  ن ، « تناهي، إحسالا، وسكنى اللازتناهي في المتجربة جّ انيةحميمة، 
الكه  زا قبّ المكه زي للدمن متقكّّ في البدامة ابر قّ ب الخيال، ومُستثار في الآخرمن أمرًا زـن خـلال 

الذر مصنع لنا العـال ، وبـدون العـال  لا ممكـنك  أن تمتلكـ ا  3إنّه الخيال»هذه القّ ب اند نقله إليه . 
                                                                 

1. Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768–1834) 

2. On Religion: Speeches to its Cultured Despisers (1799) 

3. Imagination  
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خيالنا. في الدمن، نُعامن العال  زباشرب ب صكه زؤثّرًا فينا... فاللـه هـ  العـال  إلهًا. فالله أمرًا ه  زن صُنع 
(. لا معتبـر شـلامرزاخر Schleiermacher, 1996, p. 51-52« )نكسه وقد أيكى اليـه الخيـالُ شخصـيّةً 

جربـة زن مخ ض تزكه م الله، بمعناه الحقيقي، ز ي اًا واقعيًا للإحسالا بالتبعية المطلقة، بّ مری أنّ 
في تل  اللحظة الأصيلة مجب أن مكترض أنّ ز ي ع تجربته هـ  اللـه أو  ـا ن لا زتنـاهي. هـذا  دمنية،

الكه  القا   الى الخيال والإحسالا بالتبعية المطلقة، زا إن مُدرَج يمن زكـاهي  زنطقيـة، حتـى مكقـد 
اخر، فـي زقـام نقـّ الـدمن طابعه الدمني ومغدو خاليًا زن المعنى الدمني. ولهذا السبب، ايطرّ شلامرز

زن فرد إلى آخر، إلى استخدام لغة هرزني طيقية،  ي مثير القـع ر الـدمني فـي الآخـرمن ابـر ت ظيـف 
 ـان »دمن هـ  إثـارب الإحسـالا الـدمني فـي الآخـرمن. ى الـالأساليب الأدبيـة والنكسـية. فالـدا ب إلـ

ر والكنّـي للـنصّ واللغـة. الجانـب شلامرزاخر مری أنّ فه  النصّ مت قّف الـى إدراك الجـانبين النحـ 
النح ر للنصّ ه  أزر ز ي اي، وممكن ال ص ل إليه زن خلال تطبيق الق ااد والق انين المدوّنـة، أزّـا 
المقكلة الر يسة في الكه  فتكمن في الجانب الكنّي للنصّ، الذر محمـّ بعـدًا نكسـيًا، ومتّصـّ بككـر 

(. هـذا الجانـب ٩2ص ،ش1386)وااظي، « المكرداتالمؤلّف وطرمقة استخدازه وتصرفه في اللغة و
زن الهرزني طيقا اند شلامرزاخر متعازّ زع قّ ب الخيـال. وزـن ثـّ ، فـإنّ ظهـ ر التجربـة الدمنيـة بهـذا 
المعنى مرتبط ارتباطًا ج هرمًا بطرح زسألة الهرزني طيقا. وسّع فـيلهل  دلتـار، بتـأثير زـن شـلامرزاخر، 

ة والهرزني طيقـا زـن زجـال الـدمن إلـى حقـّ العلـ م الإنسـانية. فـالعل م هذا التصّ ر للتجربة الدمنيـ
الإنسانية، زن خلال ت ظيف الهرزني طيقا، هي ال م تتقكّّ ابر فه  تجربة حياب الإنسـان الـى ازتـداد 

نقـد »التارمخ. إنّ العل م، س ا   انت طبيعية أم إنسانية، تتعازّ زع التجربة، ولكن  مـا بـيّن  ـانط فـي 
إنّ »حدود هذه التجربة، حاول دلتار أن مصـ ش حـدود العلـ م الإنسـانية فـي التـارمخ. « ّ النظررالعق

القرط الأول لإزكان العل م التارمخية مق م الى هذه الحقيقة: أنّني  ا ن تارمخي؛ أر أنّ زن مبحق فـي 
تارمخ وبانيـه هـي العلاقة بين بنا  ال (. إنّ 1٠5ص ش،1386)وااظي، « التارمخ مقبه زن مصنع التارمخ

ب صـكها أساسًـا « الـدا رب الهرزني طيقيـة»الاقة دا رمة، وقد طرحها لاحقًا زارتن هامدغر تحت انـ ان 
 .للمعرفة الإنسانية

ا للإنسان والعالم2-2 ا وجوديئ  . الهرمنيوطيقا بويفها ويفئ
كـرب دلتـار زـا تـلال ، ورغ  ترحيبه بآرا  دلتار، مری زارتن هامدغر أنّ ف«ال ج د واللزان»في  تابه 

أسيرب التكسير النكسي للحياب، بينمـا مسـعى هامـدغر إلـى تأسـيس قااـدب أنط ل جيـة للإنسـان وفهمـه 
(. وبعبــارب أخــری، فــإنّ هرزني طيقــا دلتــار، فــي نهامــة 185ص ،ش1386الهرزنيــ طيقي )هامــدگر، 

ل ت ظيـف الأسـاليب المطاف، تعتمد الى الأبعاد النكسية لكه  الإنسان التارمخي، وتحـاول زـن خـلا
النكسية في الهرزني طيقا أن تكه  الأبعاد النكسية لتجربة الحياب الكازنة خلف الـنص. فـي المقابـّ، لـ  
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مقتصر هامدغر الى ااتبار الدا رب الهرزني طيقية زجرّد دا رب تتعلّق بكهـ  الـنص أو التعبيـرات الإنسـانية 
زين ل جيا لدی ه سـرل و ـانط، لتصـبلً بنيـة وج دمـة الأخری، بّ وسّعها، زن خلال إاادب قرا ب الكين 

تجدر الإشارب إلـى أنّ زـارتن هامـدغر، بانحرافـه اـن إر  أسـتا ه  1للإنسان وصكة أنط ل جية للدازامن.
إدز ند ه سرل، قدّم اال  الحياب الى الذات الكردمة. فه سرل  ان مری أنّ العال  قا   في واي الـذات، 

 ش،1387تعاليـة اله سـرلية )بـالمر، ممسـبق الـذات ال« العـال -فـي-ال ج د»بينما ااتبر هامدغر أنّ 
 2«ال جـ د واللزـان»(. ولهذا الغرض، استخدم هامدغر الظاهراتيـة الهرزني طيقيـة فـي  تابـه 137ص

-ال جـ د»للإشارب إلى النتيجة المنطقية لهذا التقدّم، والتي تتمثّّ في تقكّّ دا رب بين الـذات الكردمـة و
الجمعي، وهي زا مُعرف بالدا رب الهرزني طيقية. الصيغة المبسّطة للمسألة هي أنّه إ ا  انـت «  العال-في

الذات نكسها، في تأزّلها الذر منتهي إلى افتراض اال  الحياب، ز ج دب زنذ البدامة داخـّ العـال ، فإنّهـا 
فالـذات المتعاليـة  «.العـال -فـي-ال جـ د»لا تستطيع أن تتجاهّ الافترايات المسـبقة المرتبطـة بــ

ّّ  ات، بما أنّهـا زكتريـة داخـّ العـال ، لا ممكـن أن  زنغمسة زسبقًا في اال  بينذاتي سابق اليها. و 
وفـي زـا ملـي، سـنق م بقـرح هـذا «. العـال -في-ال ج د»تك ن بمنأی ان المسبقات ال ج دمة لهذا 

 .المسار استنادًا إلى انصرَر اللزان واللغة في هرزني طيقا هامدغر

 . الزمان والتاريخانية2-2-1

اللزـان، »خلافًا للكه  الأفلاط ني لللزان، مری هامدغر أنّ اللزان الخالي زن ال ج د لا زعنى لـه. 
(، لأنّ اللزانية هـي البنيـة ال ج دمـة للـدازامن. وفـي شـرحه للزانيـة Heidgger, 1996, p. 21« )ززانيّ 

والتارمخانية تعني أنّ الدازامن  ان دا مًـا حايـرًا يـمن «. التارمخانية»اللزان، مقير هامدغر إلى زكه م 
. وبما أنّ الدازامن زُلقى فـي العـال ، فإنّـه زـرتبط بالحـد . في التارمخ 3ىأنّه أزر زُلق سياق تارمخي، و

فالدازامن ه  حد  أصيّ، والتارمخانية زن ج هره. إنّ الدازامن، أر الإنسان، لـيس سـ ی سلسـلة زـن 
الأحدا  المتعاقبة في التارمخ. وزن ثّ ، تق م دا رب بين   نه حدثًا وبين   نه زُلقى في التارمخ. وبمـا أنّ 

قد أُلقي في سياق التارمخ والثقافة الإنسانية العازة، فه  حد  في التارمخ. وزع  ل ، فـإنّ هـذا  الدازامن
الإلقا  في التارمخ ممثّّ القاس  المقترك بين الدازامن )أر الإنسـان الأصـيّ( والداسـمان )أر الإنسـان 

 لهذا، فإنّ  ين نة الدازامن تنبع. و4أو في الغكلة ان هذا الإلقا  غير الأصيّ(، س ا  في القصدمة التارمخية
زن اهتمازه ببُعده التارمخي. وفي هذا الاهتمام وال اي بالتارمخانية، مكتسب الدازامن إشرافًا الى زاييه 

                                                                 
1. Da-sein 

2. Being and Time 
3. Geforfenheit 
4. Vergessen 
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الدازامن،  يكما نقأ، وأرّ فه   ان له لل ج د، فإنّه منم  دا مًـا »وحايره، ومغدو قادرًا الى بنا  زستقبله. 
التي فسّر بها نكسه، ولذل ، مدرك الـدازامن نكسـه فـي ظـروف زعيّنـة وبقـكّ يمن الطرمقة التقليدمة 

(. Heidegger, 1995, p. 20« )ثابت، والى أسالا هذا الإدراك، مكقف ان إزكانيات وج ده ومنظّمهـا
وزن ثّ ، فإنّ الإزكانية ال حيدب لتجاوز السياق التارمخي لدی الإنسان، فـي نظـر هامـدغر، تكمـن فـي 

ياب الي زية وادم الغكلة انها. إنّ بدامة الكه  الهرزني طيقي للإنسان تجاه المايـي، وإزكـان ال اي بالح
إلـى المايـي والحايـر. وفـي  ذه القصـدمة التارمخيـةإلقا  النظر نح  المستقبّ، تتحقّق زن خلال هـ

صـاب الإنسـان غياب هذه القصدمة وال اي بتارمخانية الإنسان، والانقغال بالأامـال الرتيبـة الي زيـة، مُ 
متملّكـه الـدازامن ابـر  3. إنّ المايي التارمخي، في نظـر هامـدغر، هـ  إرٌ  2أسالا-واللا 1زأوی-باللا

إشرافه اليه، ومق م بإاادب قرا ته في لحظة الحاير وفقًا للإزكانات التي مختارها للمسـتقبّ. وزـن هـذا 
بـلا تـارمخ، ولكـن فـي نكـس ال قـت، لا المنظ ر، فإنّ دازامن هامدغر، خلافًا للذات الدمكارتية، لـيس 

ممكن أن مك ن س ی هذا التارمخ والقصد إليه. واليـه، فـإنّ التارمخانيـة تمـنلً الـدازامن انـد هامـدغر 
بحيـق مقـ م قيازًـا  -أصالة، غير أنّ الكيكية التي تجعّ هذه التارمخانية ترع الدازامن الى اتبة ال ج د

 لخيال واللغة، وه  زا سنتناوله لاحقًا.تعتمد الى قّ ب ا -ظه رمًا في التارمخ
 الخيال، والسردو . اللغة، 2-2-2

ممثّ الخيال واللغة، لدی هامدغر  ل  الجانب القصدر الذر متيلً إزكان تك من واقع جدمد فـي 
جمـع بـين القرـاما  4سياق التارمخانية. و ما نعل ، فإنّ  انط زن خلال طرحه للقراما التر يبية القبلية،

ة القبلية الدمكارتية والقرـاما التر يبيـة البَعدمـة الهي زيـة. ومـری  ـانط أنّ المعطيـات الحسـية التحليلي
والمكاهي  الذهنية المحرة زجالان زنكصلان، وأنّ  يكية انطبـاق المكـاهي  الـى المـدر ات الحسـية 

ّّ هذه الإشكالية، طرح  انط زجالًا ثالثًا ه  الخيال، الذ ر ممكنـه أن مت سّـط زق بة بكج ب وثنا ية. ولح
؛ وهـي زقـ لات «زق لات الكهـ »وزرتبط بـ 5،بين الكاهمة والحس. وهذا الخيال ه  خيال استرجااي

سابقة الى الكاهمة، تعمّ زن جهة الى تنظي   ثرب المعطيات الحسية، وزن جهـة أخـری الـى إقازـة 
هذا التصّ ر، فإنّ الخيـال (. وبناً  الى 271ص ،6ش، ج 1375،  اپلست نالصلة بين الإدراك والكه  )

له زرتبة لاحقة بالنسبة إلى الإدراك. وزع  ل ، فكـي تكسـير زـارتن هامـدغر لميتافيلمقـا  ـانط، ن اجـه 
إن »زجالًا زن الخيال المتعالي ممكن تسميته بالخيـال الإنتـاجي، وهـ  سـابق الـى الإدراك العلمـي. 

                                                                 
1. Hauslogiskeit 

2. Bodenlos 

3. Erbschaft 

4. A periori 

5. Reproductive 
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لان. الحدلا الخالص والتككير الخالص هما نتاجا قّ ب الخيال ،  ما أنهما في حدّ  اتهمـا شـي ان زتخـيَّ
إيافة إلى  ل ، إنّ بنيتهما أمرًا زتجذّرب في بنية قّ ب الخيال المتعالي، بحيق إنّ هـذه القـّ ب تسـتطيع أن 

(. وزـن ثـّ ، فكـي فلسـكة 213ص ش،13٩٩)هامـدگر، « تتخيّّ سلكًا في وحدب البنية زعهما شـيً ا زـا
لاسترجااي الذر مرفع الكجـ ب بـين الكاهمـة والحـس، بـّ م جـد أمرًـا  انط، لا م جد فقط الخيال ا

 الــذر مت قّــف اليـه تقــكّّ المكــاهي  فــي الكاهمـة. هــذان الن اــان زــن الخيــال 1الخيـال الإنتــاجي
(. فالـدا رب 255-215ص زهّدا السبيّ لطرح فكرب الكه  الهرزني طيقي اند هامدغر )المصـدر نكسـه،

ف بين الخيال الإنتاجي والخيـال الاسـترجااي، ومغـدو الإدراك زعتمـدًا الـى هـذه  الهرزني طيقية تُعرَّ
 (.186-184ش، صص1387الدا رب الهرزني طيقية )بالمر، 

إنّ النظرب الهرزني طيقية إلى الكه  والإدراك بالاستناد إلى قّ ب الخيال في رؤمـة بـ ل رمكـ ر تُعـرض 
لكاصـّ بـين الكـن والعلـ  أو بـين الاسـتعارب بتكصيّ ووي ح أ بر. فقد سعى رمكـ ر، بهـدف إزالـة ا

(، إلى التأ يد الى أول مة السرد أو القصـة الـى ال اقـع. ولـ  مكـن Ricoeur, 1979, p. 140والمنطق )
ال اقـع وتكقـكه فـي آنٍ  2رمك ر معتبر القصص أو السردمات زجرّد نسخ زن ال اقع، بّ إنّ القصة تُبـدع

إنّ الصـ رب هـي »أنّ ص رب هذا ال اقع تصبلً أساسًا لقصة أخری. (،  ما Ricoeur, 1979, p. 127واحد )
  الرزلمة في إاادب بنا  ال اقـع تتجلّـى تحدمـدًا فـي هـذا ال جـه زـن ال جه السلبي للقصة. إنّ قّ ب النُظُ 

ولكي مكسّر رمك ر هذا التبادل المسـتمر بـين ال اقـع  (.Ricoeur, 1978, p. 154« )الص رب ب صكها قصة
ستعان بمق لتين أساسيتين هما اللغة والعمّ. ف ظا ف الخيال، في نظـر رمكـ ر، تتحقّـق ابـر والقصة، ا

(. وزن ثّ ، إ ا جعلنـا زعيـار الصـدق والكـذب هـ  ال اقـع Ricoeur, 1979, p. 127اللغة والعمّ زعًا )
رمك ر لـدور العلمي، فإنّ الكن والخيال سيبدوان خاليين زن القدرب الى الحك  العلمي. غير أنّ تحليّ 

إنّ اال  الخيال اللغ ر هـ  »القصة في ال اقع، مُظهر أنّ الخيال اللغ ر غير قابّ للإحالة إلى اال  آخر. 
العال  الذر أُلقينا فيه زنذ ال لادب، وزن خلال إسقاط إزكاناتنا الداخلية الى أساسه، نسعى إلى أن نجـد 

(. في نظر ب ل رمك ر، فـإنّ الأثـر Ricoeur, 1979, p. 139« )زسارنا ونقي  فيه بالمعنى الحقيقي للكلمة
الكني، بما في  ل  القصة، ليس أثرًا بلا إحالة إلى الحيـاب الإنسـانية،  مـا أنّـه لـيس خايـعًا خرـ اًا 
زحرًا لعلاقات حياتنا الي زية، بّ إننا، وزن خلال التح ل الذر محد  في فهمنا للحياب الي زية نتيجـة 

اللغ ر القعرر، نكتسب زن الجانب السلبي إزكانية الابتعاد ان الحيـاب  والخيالة الدا رب الهرزين طيقي
الي زية وسردها في قالب فني، وزن الجانب الإمجابي، متاح لنا ابر السرد والقصة التي تتقكّّ في الأثـر 

سـتعارب، الكني أن نص ش واقعًا جدمدًا. فالأثر الكني، زـن خـلال ت ظيكـه لبُنـى الخيـال اللغـ ر زثـّ الا
                                                                 

1. Productive 
2. Invent 
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والسرد، والرزل ونظا رها، مميّلنا زن جهة ان الحياب الي زية، وزن جهة أخری مهيّئ لنـا إزكانيـة تكـ من 
الي زيـة واقع جدمد للحياب. وزع  ل ، فإنّ الخيـال اللغـ ر انـد رمكـ ر لا محيـّ إلـى خـارج الحيـاب 

القصـدمة الهامدغرمـة إلـى  زثلنـا نحـن، بـّ إنّـه فقـط بالااتمـاد الـى الخيـال )أر ل.نالا العادمين،
 التارمخانية( ممكننا أن نبتعد قليلًا ان الحياب الي زية ونُحد  تغييرًا جدمدًا في ويع حياتنا.

 . تاريخانية الخيال2-3

 في جميع هذه المقاربات التي أُشير إليها باختصار تبعًا لمقترى هـذا المقـال، فـإنّ الخيـال الكنـي
لاقتـراب زـن حقـا ق ولا سـبيّ لأو السردمات اللغ مة مق م الى قّ ب الخيال المتّصّ بالعقّ الإنسـاني، 

الخيال المنكصّ. وزن هذا المنظ ر، بما أنّ الإنسان تارمخاني، ووج ده زرتبط باللزان، فإنّ ال اقع لـيس 
لتارمخيـة للثقافـة الإنسـانية. س ی دا رب هرزني طيقية بين االمين خياليين، أو بتعبيـر آخـر، اللحظـات ا

وبتعبير هامدغر، فإنّ الدازامن ه  حد  مسعى في هذا السـياق التـارمخي إلـى ا تسـاب واـيٍ بحياتـه 
الي زية. فال قا ع الإنسانية ابر التارمخ ليست س ی سردمات وقصـص وأحـدا  صـاغها دازامنـات زثـّ 

، مكقـف زـارتن «اصـر صـ رب العـال »ير أفلاط ن، المسيلً، ني تن،  انط وأزثاله . وفي زقاله القـه
ان اشتراك العل  والتكن ل جيا والكن الحدمق في زجـال التمثّـّ  1،«التمثّّ»هامدغر، زن خلال زكه م 

الخيالي. ووفق هذا التصّ ر، فإنّ الأثر الكني، بالنظر إلى الجماليات الحدمثة، ليس إلا ز يـ اًا لتجربـة 
سـان الـى الإنسان النكسية، والكن ه  وصف لتج ربة حيـاب الإنسـان.  مـا أنّ العلـ  والتكن ل جيـا زؤسَّ

(. 156-13٩ش، صـص137٩وز طن هذه الرماييات هـ  العقـّ الإنسـاني )هامـدگر،  2الرماييات،
وإ ا قبلنا، وفق تحليّ هامدغر لميتافيلمقا  انط، أنّ البُنى الذهنية الرمايية للإنسان، التي صـاغها  ـانط 

يمن الكاهمة، هي نكسها نتـاج الخيـال الإنتـاجي، فـإنّ العلـ  والتكن ل جيـا « نقد العقّ النظرر»في 
وال قا ع التي مخلقانها هي في الحقيقة نتاج الخيال الكني ونتاج أول مـة السـردمات الـى ال اقـع. فهـذه 

 السردمات الخيالية هي التي تستح   الى الأدوات التص مرمة وت جّهها.

 ة؛ الزمان واللغة القدسية. العرفان والحكمة الإسلامي3

انـد « حكمـة الإشـراق»بعد اطّلاع هنرر   ربان الى العرفـان والحكمـة الإسـلازية، ولا سـيّما 
السهروردر، ت صّّ إلى زعنى جدمد للخيـال مختلـف اـن التصـّ ر القـا ع للخيـال فـي هرزني طيقـا 

ناً  الـى  لـ ، فـإنّ الخيـال فـي الكلسكات ال ج دمة، إ  جعّ تجاوز الحدود التارمخية أزرًا زمكنًا. وب
نظره  و بُعدمن أنط ل جيين: زتّصّ وزنكصّ، والحقا ق التي تتقكّّ في الخيال المنكصّ تتميّـل بصـكة 

                                                                 
1. Representation 

2. Mathematical 
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زا ف ق التارمخ. وممكن الق ل إنّ أهمية هذا التصّ ر الجدمد للخيال تع د جذورها إلـى بـدامات تقـكّّ 
لكارابي زن المككّرمن الذمن تناول ا زكانة قّ ب الخيـال، ورأی أنّ الكلسكة الإسلازية وأامال الكارابي. مُعدّ ا

الكرق بين الكيلس ف والنبي مكمن في هذا المجال تحدمدًا. فمن وجهـة نظـره، الكيلسـ ف فـي اتّصـاله 
بالعقّ الكعّال لا مستطيع س ی تلقّي الحقا ق الكلية الى نح  اقلي، بينمـا النبـي، بالإيـافة إلـى هـذا 

فمثـّ هـذا الإنسـان، زـن حيـق إنّـه متلقّـى »عقلي، متلقّى الحقا ق أمرًـا ابـر قـّ ب الخيـال. التلقّي ال
الكي يات ابر العقّ الكعّال وب اسطة العقّ المستكاد والعقّ المنكعّ، مُسمّى حكيمًا وفيلس فًا واـاقلًا 

« ام النبـّ ب والإنـذار ازلًا، وزن حيق إنّ في يات العقـّ الكعّـال تُعطـى لقّ تـه المتخيّلـة، فإنّـه  و زقـ
وإ ا ااتبرنا النبّ ب والإنذار ن اًا زن الاتصـال ونقـّ الرسـالة زـن العـال   (.125ص ق،14٠3)الكارابي، 

القدسي إلى العال  المادر، فإنّ الصلة بين الخيال المتّصّ للنبي والخيال المنكصّ تُقكّّ أسالا هـذا 
الكعّال قد اُدّ هـ  نكسـه زَلَـ  الـ حي، ممكـن إدراك  الن ع زن الاتصال القدسي. وبالنظر إلى أنّ العقّ

هذه الصلة في الحقا ق ال حيانية للقرآن أمرًا؛ القرآن الذر، إلى جانـب بُعـده البرهـاني، مـرتبط بعـال  
الخيال زن خلال لغة التمثيّ وقصصه القرآنية. فالقصص القرآنية ليسـت زجـرّد تخـيّلات بـلا الاقـة 

نرر   ربان في تكسيره لهذه الصـلة أنّ قـّ ب الخيـال الإنسـاني، فـي ارتباطهـا بال اقع البرهاني. أويلً ه
زكان، زجمع البحـرمن، أرض الملكـ ت، -بعال  المثال ـ الذر مُعرف بعناومن زثّ الإقلي  الثازن، اللا

زدمنة جابلقـا أو جابرسـا، واـال  المثـال ـ وهـ  الحـدّ الكاصـّ بـين اـال  العقـ ل المجـرّدب واـال  
اـال  المثـال »ات، قد طُرحت لأوّل زـرب الـى مـد شـهاب الـدمن السـهروردر فـي صـ رب المحس س
(. وزع  ل ، فـإنّ بعـا شـارحي أامـال السـهروردر، 284ص ،1ش، ج1371)  ربان، « المنكصّ

(. وقـد 554ص ش،1372زثّ القهروزر، بحث ا ان أصّ هذه النظرمة في حكما  فارلا )شهروزر، 
نطباع الص ر الخيالية في الذهن السبيّ لطرح اال  المثال المنكصـّ فـي زهّد نقد السهروردر لنظرمة ا

(. وزـن زنظـ ر السـهروردر، فـإنّ اـال  المثـال 75ص ش،13٩7پ ر و همكـاران،  زؤلكاته )وحـدتي
ش، 138٩پنـاه،  المنكصّ مقع في ق لا النلول بعد اال  المثّ الأفلاط نية وفـ ق اـال  المـادب )ملدان

وبسبب ادم قب له بتجـرّد الـنكس المثـالي وتجـرّد قـّ ب الخيـال، لـ  مكـن (. وزع  ل ، 2٠1ص ،2ج
 السهروردر مؤزن ب ج د الخيال المتّصّ في ق لا الصع د )المصدر نكسه(.

وزع ت سّع العرفان النظرر اند ابن اربي، استمرّ هذا المسار، حيق طُرح الخيال المتّصـّ ب صـكه 
صـّ ب صـكه الخيـال المطلـق أو الأ بـر )صـدر المتـألّهين الخيال المقيّد أو الأصـغر، والخيـال المنك

(. وقد فسّر السهروردر هذمن الن اين زن الخيال في ق سي الصع د 347ص ،1ق، ج141٠القيرازر، 
والنلول: فكي ق لا النلول مبدأ ال ج د زن العقّ، ث  مبل  المرتبة البرزخية، ثـ  اـال  المـادب؛ أزّـا فـي 

 د تبدأ زن الهي لى، وبعد المرور بالمراتب النباتية والحي انية، تصـّ إلـى ق لا الصع د، فإنّ حر ة ال ج
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التجرّد البرزخي، ث  إلى اال  العقّ. ولهذا السبب، فإنّ ج اهر اال  المثال المنكصّ تقبه زـن حيـق 
ة الكّ  الج اهر الجسمانية، بينما تماثّ زن حيق الن رانية الج اهر العقلية. وقـد شـبّه القيصـرر العلاقـ

(. إنّ اـال  المثـال ٩7ص ش،1375بين الخيال المنكصـّ والمتّصـّ بالقـمس وأشـعتها )قيصـرر، 
المنكصّ ه  المنبع الذر تعتمد اليه الق ی الخيالية لدی البقر؛ وزن ثّ ، فإنّ ص ر الخيـال المتّصـّ، 

إزّـا نتيجـة في حالتها الصحيحة، تنقأ زن ص ر الخيال المنكصّ، أزّا في حالتها غير الصـحيحة، فهـي 
، قـام «الحكمـة المتعاليـة»(. فـي 1٠4ص تمثّّ القياطين أو ثمرب إبداع قّ ب المتخيّلة )المصدر نكسـه،

صدر المتألّهين القيرازر، زن خلال زلج المدارلا الكلسـكية والعرفانيـة، بقبـ ل وجـ د اـال  المثـال 
ة للإنسـان، إزكانيـة التجـرد وتجرده ان المادب،  ما طرح، زن خلال شرح  يكية تجرد القـ ی الإدرا يـ

المثالي لجميع البقر. فقد  ان معتقد أنّ نكس  ّ إنسان ممكنها، بكرّ الحر ـة الج هرمـة، أن ترتقـي 
 ،٩ق، ج141٠زن زرتبة الجسـد إلـى زرتبـة التجـرد والبقـا  الروحـاني )صـدر المتـألّهين القـيرازر، 

ا بالن ادر زن ال23-22ص بقر، فـإنّ التجـرد المثـالي زيسـ ر لجميـع (. وإ ا  ان التجرد العقلي خاصًّ
النالا. وقد أويلً زلاصدرا، زن خلال بيان التنـاظر بـين الإنسـان والعـال ، أنّ قـّ ب الخيـال الإنسـاني 
زتناظرب زع اال  المثال المتّصّ، وأنّ جميع النك لا التي تبل  التجرد البرزخي تحرر فـي هـذا العـال  

(. والكرق الأساسي بين رؤمة زلاصدرا والسهروردر هـ  6٠٠ص ،ش1363)صدر المتألّهين شيرازر، 
 إممانه بإزكان تجرد الخيال المتّصّ في ص رب تجرد زثالي للنكس.

وبناً  الى زبدأ التجرد المثالي في الحكمة المتعالية، فإنّ لكـّ إنسـان إزكانيـة بلـ ش هـذه المرتبـة 
مثالي ساحةً مستطيع فيها جميـع البقـر (، ومُعدّ الخيال ال1٠5ص ش،1361)صدر المتألّهين شيرازر، 

لقا  الحقا ق المتعالية وإدرا ها. وإ ا قارنا إنجاز زلاصدرا في ت ييلً ام زية التجرد المثالي بـدور قـّ ب 
الخيال في فكر الكارابي، ندرك أنّ العلاقة بين الخيال المتّصّ والمنكصّ تهيّئ للإنسـان إزكانيـة تلقّـي 

زثالية. وقد ااتبر هنرر   ربان القصص القيعية، وزنهـا قصـة غيبـة الإزـام  الحقا ق المتعالية في ص رب
إنّ حكامات السهروردر والقصص الم ج دب فـي التقليـد القـيعي التـي »الثاني اقر، زن هذا القبيّ. 

ترور بل ش )أرض الإزام الغا ب(، ليست خيالًا باطلًا أو غيـر واقعـي أو تمثيليًـا، ولا ممكـن فهمهـا إلا 
دب الإدراك الخيالي،  ما أن الأحدا  التي تقع هناك لا ممكن تجربتها إلا بمع نة هـذا النـ ع زـن بمساا

(. ومت افق هذا التصّ ر زع بعا الأحادمـق أمرًـا؛ فقـد رُور أنّ 267ص ش،1372) ربن، « الإدراك
لق وجـابرلا وإنك  ل  طلبت  بين جـاب»الإزام الحسن المجتبى)ع( قال م م استقهاد أزير المؤزنين)ع(: 

(. 334ص ،54ش، ج1386)زجلسـي، « رجلا جده رس ل الله زا وجدتم ه غيرر وغير أخي الحسين
ف فيه زدمنتا جابلقا وجابرسا، ه  ز يع زثّ هـذه اللقـا ات،  مـا  إنّ زجال الخيال، أو العال  الذر تُعرَّ

. وبناً  الى هـذا التصـّ ر، أنّ القصص القرآنية، زن حيق ارتباطها بال اقع، تنتمي إلى هذا المجال نكسه
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فإنّ القصص القرآنية، وإنْ صيغت ببيان تمثيلي وفي قالب قصصي، فإنّها زـن حيـق ارتباطهـا بـال اقع، 
والى خلاف الروامات والقصص الهرزني طيقية الغربية، ليست زحص رب في حدود تارمخانية الإنسـان، 

 اها. فالقصص القرآنية، وإنْ أشارت إلـى واقـعٍ بّ تحمّ بُعدًا زا ف ق التارمخ، ولذل  فهي فرمدب في ن
تارمخي، فإنّها، بسبب الصلة الخاصة بين النبي والحقا ق المتعالية ان تارمخ البقر، ليسـت زـن صـنع 
الخيال البقرر الذر متبدّل ومتغيّر بكعّ الكه  الهرزني طيقي. وفيما ملي سنتناول آرا  المكسّـرمن حـ ل 

 لقصص القرآنية إلى واقعيتها.نسبة البيان التمثيلي في ا

 . الخيال المنفصل والقصص القرآنية4
 ما أُشير سابقًا، فإنّ حقيقة ال حي القرآني، بحسب شـرح الحكمـا  المسـلمين، هـي ثمـرب نـلول 
الحقا ق ابر العقّ الكعّال الى النبي. وزع  ل ، فإنّ هذه الحقا ق قد اُريت فـي  ثيـر زـن الم ايـع 

 انًا في قالب القصص القرآنية.بصيغة تمثيلية، وأحي

 . نسبة الأمثال القرآنية إلص الواقع4-1
ب جه اام، ممكن تتبّع أربعة اتجاهات بين زكسّرر القرآن فيما متعلّـق بنسـبة الأزثـال القرآنيـة إلـى 

 ال اقع:
في هذا الاتجاه، الذر تبنّاه بعا المككّرمن زثّ زحمد أحمد خلف الله فـي  ( النظرب الأسط رمة:1

 تابه الكن القصصي في القرآن الكرم ، أو السيد أحمد خان الهنـدر، تُعتبـر القصـص والم يـ اات 
(. فعلـى سـبيّ 2٠5-1٩8م، صـص1٩٩٩التمثيلية في القرآن بلا صلة بال اقع أو الحقيقة )خلف الله، 

لحـ ار بـين الملا كة هي الق ی الم ج دب في الك ن، وزن ثّ  فـإنّ ا»المثال، مری السيد أحمد خان أنّ 
 (.5٩ص ،1تا، ج هندر، بى« الله والملا كة ه  بيان تمثيلي زحا

مری زحمد أحمد خلف الله وأزين الخ لي، في تكسيرهما لبعا آمات القرآن،  ( النظرب العاطكية:2
 ،ش1378أنّ القصص القرآنية إنّما وردت بغرض إثارب المقاار، وليست نـاظرب إلـى ال اقـع )حسـيني، 

 ،6ق، ج1412ة نظر العلّازة الطباطبا ي، فإنّ بعـا المكسّـرمن زثـّ رشـيد ريـا )(. وزن وجه٩8ص
( مذهب ن أمرًا إلى هذا الرأر، زعتبرمن أنّ القصص التارمخية في القرآن زأخ  ب زن القصـص 282ص

 القا عة بين اازة النالا، وغامتها بيان الطرمق الصحيلً والخاطئ.

إلى أنّ زدل ل الأزثال القرآنية واقعي، وإنْ  ـان زرتبطًـا بلغـة مذهب هذا الاتجاه  ( النظرب ال اقعية:3
وسيُقار إليها لاحقًا. وزع  ل ، بالإيافة إلى الاستدلال العـام  ،التمثيّ التي تتنّ ع في تصنيكات زختلكة

ّ د آمة  اللـه المتعلّق بالقرآن في بيان الحكما ، فقد طُرحت أدلّة أخری الى واقعية الأزثال القرآنية. فقد أ
(. 31ص ،1ش، ج1373ج ادر الآزلي، بالنظر إلى فطرمة لغة القرآن، هذا الم يـ ع )جـ ادر آزلـي، 
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للقـرآن. « الحـق»حسين الطباطبا ي استدلالًا زقابهًا زن خلال النظر إلـى صـكة وطرح العلّازة زحمد
ق إنـه زطـابق هـ  الخبـر زـن حيـ  ه  الخبر زن حيق إن بحذا ه خارجا ثابتا  ما أن الصدق  إن الحق»

للخارج، والى هذا فإطلاق الحق الى الأايان الخارجية والأز ر ال اقعية  ما مطلق الى الله سـبحانه: 
أنه حق، والى الحقا ق الخارجية أنها حقة إنما ه  زن جهة أن  لا زنهـا حـق زـن جهـة الخبـر انهـا، 

، 3ش، ج1374)طباطبـا ي، « لانو يف  ان فالمراد بالحق في الآمة: الأزر الثابت الذر لا مقبـّ الـبط
(. ومؤ د الأستا  زرتري المطهـرر، فـي سـياق اسـتدلالات زماثلـة للكخـر الـلارر وابـن  ثيـر ٩ص

غامة النب ب. فهدف الأنبيـا  فـي الـدا ب  ـان سـازيًا،  ىوالمغنية، الى واقعية التماثيّ القرآنية، استنادًا إل
المسار أساليب غير لا قة. وزـن دون شـ ، فـإنّ جميـع صادقًا، وزطابقًا لل اقع، ول  مستخدز ا في هذا 

؛ زغنيـة، ٩٩، ص15ش، ج1385القصص القرآنية،  ما وردت في القرآن، هي اين ال اقـع )زطهـرر، 
ــرازر، 267، ص4ق، ج1424 ــدمن ال ــر ال ــر، 518، ص3ق، ج142٠؛ فخ ــن  ثي ، 3ق، ج142٠؛ اب

 (.74-73ص

 . أنواع الأمثال القرآنية4-2

زختلكـة،  بأنحا ا لة ب اقعية لغة القرآن وأزثاله، صنّكت الآمات التمثيلية في القرآن إنّ الاتجاهات الق
 و ل  بحسب لغة التمثيّ وز ي اه:

 أ( التصنيف الى أسالا اللغة وأسل ب التمثيّ
في هذه الك ة تندرج الآمات التي لغتها تمثيليـة، لكـن ز يـ اها لـيس بالرـرورب  . اللغة الرزلمة:1

زـن  21واقعًا اينيًا خارجيًا. غير أنّ هذا لا معني أنّ التمثيّ  ا ب أو فاقد للصحة. وزن أزثلة  ل  الآمـة 
(، حيق إنها زـن الآمـات التـي لا ممكـن تحقّقهـا فـي ٩4ش، ص1388)ج ادر آزلي،  1س رب الحقر

خارج واقعًا، لكن بيانها التمثيلي صادق. والتمثيّ هنا مك ن تمثـيلًا أدبيًـا، ومُعـرض اـادب الـى هي ـة ال
القراما القرطية، حيق مُنـاط صـدق النتيجـة بصـدق العلاقـة بـين المقـدم والتـالي. ومقـ ل العلّازـة 

إنّ هـذه  -ا  واللبـدفي زقام شرح الأزثلة  ات الطابع الرزلر،  تقبيه الحق والباطّ بالمـ-الطباطبا ي 
الأزثلة ترشدنا إلى أنّ ال قا ع المقه دب في اال  الحس هي زظاهر زناسبة لرس  اال  الغيب والحقـا ق 

مقبه زاً  منلل زن السما  فيجرر في الأودمة المختلكـة، فـيعّ   -في هذا التمثيّ-الروحية. إممان المؤزن
الااتقاد الباطّ في نكس الكافر فكلبـد مطكـ  الـى وجـه به النكع ومنبسط به الحياب والخير والبر ة؛ أزّا 

 (.33٩-338، صص11ش، ج1374)طباطبا ي،  ثباتالسيّ لا دوام له ولا 
إنّ اللغة التمثيليـة فـي بعـا الآمـات الأخـری التـي تترـمّن تمثـيلًا، إنّمـا  . اللغة غير الرزلمة:2

                                                                 

ِّ الكِ . »1 ذِمنَ َ كَرُوا زِن أه ذِر أخرجَ الَّ لِ الحَقرِ هَُ  الَّ وَّ
َ
 «تابِ زِن دِمَارِهِْ  لِأ
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وجهة نظر العلّازة الطباطبا ي، فإنّ قصـة  استُخدزت لتبسيط الحقا ق ونقلها إلى النالا بلغة مسيرب. وزن
دخ ل آدم إلى الجنّـة وخروجـه زنهـا بسـبب وس سـة القـيطان واصـيانه للـه، ليسـت تمثـيلًا خياليًـا 

زـن  73(. و ذل  قصة بقرب بني إسرا يّ في الآمات المنتهية بالآمة 385، ص1ش، ج1374)طباطبا ي، 
هـي زـن القصـص التـي ز يـ اها  2زن سـ رب مـس، 13وقصة أصحاب القرمة في الآمة  1س رب البقرب،

واقعي، لكن استخدام لغة التمثيّ فيها جا  لتقدم  الحقا ق بطرمقة زناسبة لكه  اازـة النـالا )جـ ادر 
 (.٩3ش، ص1388آزلي، 

ق التمثيّ وز ي اه  ب( التصنيف الى أسالا زتعلَّ

ق التمثيّ إلى أصناف   زتعدّدب، زنها:في تصنيف آخر، ممكن تقسي  ز ي ع وزتعلَّ
بعا الأزثال لا تقير إلى قرية شخصـية أو فـرد بعينـه، بـّ  . ز ي ع التمثيّ  لّي، لكنه واقعي:1

 41تتعلّق بعم م الم ي ع، وإنْ صيغت أحيانًا في قالب قصة خاصة أو شخصية. وزن أزثلة  لـ  الآمـة 
« الميثـاق»أو « الـذر»روفـة بآمـة زن س رب العنكب ت. وقد تناول العلّازة الطباطبـا ي تكسـير الآمـة المع

رب فيهـا، مسـتنتج 3(172)الأاراف،  فـي يـ   نظرمـة العـ ال  -، وبعد اريه للآرا  المختلكة والمتص َّ
أنّ  ـّ زخلـ ق لـه  -4زن سـ رب الإسـرا  44المتعدّدب: المادر، والمثالي، والمجرّد، وبالاستعانة بالآمة 

ر له النلول إلى الدنيا، مصـبلً زرـطرًا إلـى قبـ ل الحـدّ اند الله وج د واسع وغير زحدود، واندزا مُق دَّ
والقي د. وبناً  الى هذا الأسالا، فإنّ العال  الإنساني قبّ ظه ره في الدنيا ممتل  وج دًا زلك تيًـا، وفـي 
 ل  المجال الجّ اني لا مك ن هناك غياب أو غكلة ان ربّه، بّ مدرك ت حيد الله إدراً ا نكسـانيًا جّ انيًـا. 

في  ل  السياق ه  خطاب حقيقي لا زجرّد بيـان حـال، إ  إنّهـ  « ألست بربك »زن ثّ ، فإنّ خطاب و
شهدوا تكلي  الله، أر تكهي  زراده في طلب الااتراف، وأجاب ا اليه بالقب ل بلغة حقيقية لا بلغـة الحـال 

 (.322-3٠6، صص8، جش1374)طباطبا ي، 
ر زن الم ي اات التمثيلية، وه  زا متعلّق بقـخص هناك شكّ آخ . الم ي ع الخاص وال اقعي:2
 ،5زن س رب التحرم  12 إلى 1٠ الآمات  ل  أزثلة وزن واقعي. نكسه ال قت وفي التارمخ، في وزحدّد زعيّن

                                                                 

هِ أَنْ   وَإِْ  قَالَ زُ سَى. »1 خِذُنَا هُلُوًا؛ قَالَ أَاُ ُ  بِاللَّ هَ مَأْزُرُُ ْ  أَنْ تَذْبَحُ ا بَقَرَبً، قَالُ ا أَتَتَّ ُ  نَ زِنَ الْجَاهِلِينَ لِقَْ زِهِ إِنَّ اللَّ  «أَ
جْرِ وَأَرْسَلْنَا اَلَيْهُِ  . »2 لَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وََ انُ ا قَْ زًا زُّ كَصَّ مَ آمَاتٍ زُّ كَادِعَ وَالدَّ َّ وَالرَّ  «زِينَ الطُّ فَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّ
تَهُْ  وَأَشْهَدَهُْ  اَلَى أَنْكُسِهِْ  أَلَسْتُ بِرَبِّ . »3 مَّ َ  زِنْ بَنِي آدَمَ زِنْ ظُهُ رِهِْ  ُ رِّ ـا وَإِْ  أَخَذَ رَبُّ كُْ  قَالُ ا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُ لُ ا مَـْ مَ الْقِيَازَـةِ إِنَّ

ا اَنْ هَذَا غَافِلِينَ   «ُ نَّ

لًُ لَهُ . »4 مََ تُ ٱتُسَبِّ بعُ وَ ٱلسَّ لًُ بِحَمدِهِ ٱلسَّ ن شَيٍ  إِلاَّ مُسَبِّ رضُ وَزَن فِيهِنَّ وَإِن زِّ
َ
هُ  ۦلأ  «َ انَ حَلِيمًا غَكُ را ۥوَلَكِن لاَّ تَكقَهُ نَ تَسبِيحَهُ  إِنَّ

حِيٌ  . »5 هُ غَكُ رٌ رَّ هُ لََ  تَبْتَغِي زَرْيَاتَ أَزْوَاجَِ  وَاللَّ َّّ اللَّ مُ زَا أَحَ بِيُّ لَِ  تُحَرِّ هَا النَّ كْسِـَ  »(، 10« )مَا أَمُّ ـن نَّ زَـهُ اَلَيْـَ  بَغْيًـا زِّ مَا حَرَّ إِنَّ
هُ اَلِيٌ  حَكِيٌ   حِيٌ  وَإِن تَصْكَ ( »11« )وَاللَّ هَ غَكُ رٌ رَّ  (12« )حُ ا اَنْهُ وَتَصْكَحُ ا فَإِنَّ اللَّ
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، 13ش، ج1374زـن سـ رب الكهـف )طباطبـا ي،  43إلـى  32وقصة الرجلين وبستانيهما في الآمـات 
(. ومری العلّازة الطباطبا ي أنّ قصة الهب ط هي واقعة برزخية حدثت لآدم)ع( في اال  المثال 3٠8ص

ــا ي،  ــة شــقّ صــدر 132، ص2ش، ج1374حيــق متجــاوز اــال  المــادب )طباطب (.  مــا معتبــر روام
ّّ والحسد زنه وويع الرأفة والرحمة فيـه ظهـ رًا زثاليًـا وتحقّقًـا لنقـأب برزخيـة  النبي)ص( وإخراج الغ

(. وزن وجهة نظر آمة الله ج ادر الآزلـي، فـي الحـالات التـي 317، ص2٠ش، ج1374)طباطبا ي، 
يًـا استُخدزت فيها لغة التمثيّ، فإن القصد زن التمثيّ ليس تقـدم  قصـة  هنيـة لا تطـابق واقعًـا خارج

، ث  ت  سـردها فـي صـ رب وقعت في الخارج فعلًا  قصة رزلمة، بّ معني أن حقيقة اقلية وزعرفة غيبية 
زحس سة وزقه دب. فعلى سبيّ المثال، إن   ن الأزر بالسج د زن إبليس لآدم)ع( تمثيليًا، لا معنـي أنّ 

بّ معنـي أنّ حقيقـة زعق لـة الأزر بالسج د ل  مقع، وأنّه رُور  قصة زن صنع الخيال بلا واقع خارجي، 
(. وفيمـا 224، ص3ش، ج1373وزعرفة غيبية قد رُومت بصيغة زحس سة وزقه دب )جـ ادر آزلـي، 

تقـدمر الملَكـين تمثيـّ، وتصـ مر للقصـة، لا إخبـار »مخصّ قصة النبي داود)ع( والملا كـة، مـری أنّ 
 (.12٠، ص3ش، ج1373)ج ادر آزلي، « بمرم ن الكلام بحيق مستللم الكذب

 . نتائج البحث5

إنّ زن أبرز الصع بات في تك من الحرارات، ولا سيّما في العصـر المعاصـر، هـ  زجـال الثقافـة 
العازة. فالجماهير، بسبب انقغاله  بالأز ر المحس سة، لا مملك ن القدرب الى بل ش الحقـا ق العقليـة 

أساسًـا بالااتمـاد الـى قـّ ب  والمعق لة، وإدرا ه  لمعاني الحياب وحقا ق الأزـ ر المحس سـة متقـكّّ
الخيال. والص رب الخيالية، وإن لـ  تكـن  ليـة  ـالمعق لات، فإنّهـا، بكرـّ تجاوزهـا لسـاحة العـال  
المحس لا والمـادر، تتـيلً إزكـان تكـ من حـدود زـن المعـاني الجماايـة. وفـي الحرـارب الغربيـة 

راك الصـ ر المعق لـة ل.شـيا  ـ فإنّـه المعاصرب، حيق نُكي ااتبار المعرفة الميتافيلمقية ـ وهي زجال إد
الى الرغ  زن أنّ زككرمن زثّ دمكارت،  ـانط، أو هيغـّ قـد صـاغ ا صـ رب زـن العقـّ الرمايـي أو 

، إلا أن إزكانية شرح الربط بينه وبـين (Reason) أو العقّ (Rational) الكيلما ي تحت اناومن العقلانية
ّّ تحدمًا  بيرًا. وفي القرن العقر ّّ لتجـاوز أززـة العال  ظ من، أدرك زككرون زثّ زارتن هامـدغر أنّ الحـ

المعرفة في العقّ الحدمق مكمن في تقدم  الخيال الى ال اقع. فإن الخيال والسردمات القصصية، فـي 
تارمخانية الإنسان، ه  الذر متيلً إزكان بنا  وقا ع زتعدّدب. فالتـارمخ والثقافـة العازـة الإنسـانية معتبـران 

حيدب التي ممكنها أن تم. الكج ب بين الذات الحدمثـة والم يـ ع. ولهـذا السـبب، وإن  ـان النقطة ال 
في الميتافيلمقا الي نانية والمسيحية التقليدمة معتبر نقصًا للمعرفة الحقيقية، فإنّه فـي الكلسـكات « الدور»

اتمـاد الـى غنـى ال ج دمة، وبص رب خاصة في آرا  زارتن هامدغر، أصـبلً الـدور الهرزنيـ طيقي، بالا
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الخيال، زقّ زًا للمعرفة. أزا في المقابّ، وفي فكر الحكما  المسلمين، فقد أُ ملت دا مًـا الكجـ ب بـين 
المحس لا والمعق ل ب اسطة قّ ب الخيال. وزع  ل ، فإنّ هذا الخيال الإنساني نكسه زقيّد بعال  الخيـال 

صاله بالعقّ الكعّال متلقّـى الحقـا ق فـي آنٍ واحـد المنكصّ. ووفقًا لاستدلال الكارابي، فإنّ النبي في ات
بص رب اقلية وخيالية، ولذل  فإنّ الحقا ق التي مـدر ها أهـّ الكلسـكة بالبرهـان هـي نكسـها الحقـا ق 
التمثيلية التي مدر ها اازة النالا بلغة الخيال والتمثيّ. وزن هذا المنظ ر، فإنّ الطاقة الكرمدب للقصـص 

ياغة المجال العام للحرارب. إن أسس الحرارب الإسلازية، وإنْ  انت تقـ م الـى القرآنية تتيلً إزكان ص
إدراك اقلي، إلا أنّ إقناع ام م المنتمين لهذه الحرارب إنّما متّ  بالااتماد الـى قـّ ب الخيـال والقصـص 

 ر لجميـع لحكمـة المتعاليـة، زيسـوفقًـا لالتمثيلية. فالتجرّد المثالي الذر متحقّق ب اسطة قّ ب الخيـال، 
البقر. وزن ثّ ، فإنّ هذه الطاقة ممكنها أن تق م فيه بإقناع اازة النالا فـي الحرـارب الإسـلازية، دون أن 
تك ن تمثيلية القصص القرآنية وخياليتها بمعنى غياب انصر البرهان والعقّ فيها. فالقصـص القرآنيـة، 

واقعيـة وحقيقيـة،  -التمثيلي والخيـالي رغ  طابعها-بما أنّها تستمدّ زن حقا ق الخيال المنكصّ، فهي 
إنّ ز اجهـة الإنسـان لهـذه القصـص،   ما أنها ز ي ع للتعقّّ وزادّب للبرهان اند أهـّ البرهـان أمرًـا.

بسبب استكادتها زن الحقيقة البرهانية، لا تترمّن الدا رب الهرزني طيقية  مـا هـ  الحـال فـي الم اجهـة 
 طيقية، وبسبب تارمخية القارئ والنص فـي آنٍ واحـد، متغيّـر الـنصّ الهرزني طيقية. فكي الدا رب الهرزني

زع تعمّق فه  المتلقّي، ومظهر نصّ جدمد. فكي  ّ دور هرزني طيقي، وبكرـّ تقـدّم الخيـال والسـرد 
ّّ رجـ ع  الى النص، مُعاد بنا  النص ومختلف ان النص السابق. أزّا في تكسير القرآن، فإنّه وإنْ  ان  ـ

ي إلى تعميق التكسير بكرّ ارتقا  زست ی فه  القارئ، إلا أن أصـّ الـنص، الـذر هـ  إلى النص مكر
حقيقة برهانية، لا متغيّر. فالقصص القرآنية، لك نها واقعية وحقيقية، لا تتعرّض في الدا رب الهرزني طيقية 

مـرب الاتحـاد أو لما مُسمّى بم ت المؤلف، خلافًا للقصص البقرمة، لأنّ الص رب المنللَة للقرآن  انـت ث
 ّّ الاتصال بين النبي والعقّ الكعّال، وتلقّي تل  الحقـا ق الـى نحـ  برهـاني وخيـالي زعـاً. وهنـا مظـ

وإن اتّخذت ص رًا زتناسبة زع الخيال المتصـّ  -المؤلف حياً، لأن الحقا ق التمثيلية والقصص القرآنية 
ت المؤلف. وهنا، وإن  ان تكسـير الـنص فإن لها زكانًا في الخيال المنكصّ تمنع حدو  ز  -الإنساني

متعمّق، فإن بقا  الص ر الخيالية للقصص القرآنية في الخيال المنكصّ، وهي أزلية وأبدمة، مجعـّ زنهـا 
زعيارًا للحك  الى صدق التكسير أو  ذبه. وهذه الطاقة ممكن أن تك ن فاالة في ز اجهة ز جة النسـبية 

ّّ زجـال مـرتبط الناش ة زن الدور الهرزني طيقي، في  زختلف الحق ل الكنية، والسردمات القصصية، و ـ
 بالجمه ر العام للحرارب الإسلازية.
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 المصادر

 .القرآن الكرم 
 .3بيروت: دار الكتب العلمية، ج تكسير القرآن العظي .ق(. 1420ابن  ثير، إسماايّ بن امر )

 . تهران: هرزس.ى اشان ىزحمد سعيد حنا  ترجمۀ ال  هرزن تي .ش(. 1387بالمر، رمتقارد )
 .3، 1. ق : إسرا ، جتكسير تسني ش(. 1373، ابدالله )ىآزل یج اد
 .. ق : إسرا قرآن در قرآنش(. 1388، ابدالله )ىآزل یج اد
 . ق : دار الثقلين، چاپ دوم.قرآن یها قصه یهنر ىزبانش(. 1378، سيد اب القاس  )ىحسين

 بيروت: زؤسسة الانتقار العربي. الكن القصصي في القرآن الكرم .م(. 1999خلف الله، زحمد أحمد )
 .6بيروت: دار المعرفة، ج تكسير المنار.ق(. 1412ريا، رشيد )
 . تهران: نقر ني.ىجليل یهاد ترجمۀ. یا قاره ىفلسكه ال م اجتمااش(. 1390شرت، ام ن )

. تهـران: ز سسـۀ ىتربت ىحسين ييا  ۀ. تصحيلً و زقدزالحكمة الإشراق شرحش(. 1372الدمن ) ، شمسیشهروز
 زطالعات و تحقيقات فرهنگى.

بيـروت: دار  الحكمة المتعالية في الأسـكار العقليـة الأربعـة.ق(. 1410، زحمد بن إبراهي  )یصدر المتألهين القيراز
 .9، 1إحيا  الترا  العربي، ج

. تهـران: یو تصحيلً زحمـد خ اجـ  ۀ. زقدززكاتيلً الغيبش(. 1363، زحمد بن إبراهي  )یصدر المتألهين شيراز
 ز سسۀ تحقيقات فرهنگى.

، 1-3ات اسـلازى حـ زه الميـه، جغـ. ق : دفتر تبليتكسير الميلان ترجمۀش(. 1374، سيد زحمدحسين )ىطباطبا 
11 ،8 ،13 ،20. 

 جعكر آل ماسين. بيروت: دار الأندلس.. تحقيق تحصيّ السعادبق(. 1403الكارابي، أب  نصر )
 .3. بيروت: دار إحيا  الترا  العربي، جزكاتيلً الغيبق(. 1420، أب  ابد الله زحمد بن امر )یفخرالدمن الراز

و  ى. تهـران: انتقـارات المـىالـدمن آشـتيان به   شش سـيد جلال شرح فص ل الحك .ش(. 1375، داود )یقيصر
 .ىفرهنگ

. ترجمۀ اسماايّ سعادت و زنـ چهر بلرگمهـر. تهـران: تارمخ فلسكه، از ولف تا  انت(. 1375 اپلست ن، فردرم  )
 .6انتقارات المى و فرهنگى، ج

. ترجمه: گروهى از زترجمان. ق : زر ل زطالعات و تحقيـق ادمـان و زتككران بلرگ زسيحى(. 1386  نگ، هانس )
 زذاهب.

 (.3-2)2، نازه فرهنگ. ىآومن سيد زحمد ترجمۀش(. اال  زثال. 1372) ی ربن، هنر
 .1. تهران: انتقارات ازير بير، جیاسدالله زبقر ترجمۀ .ىتارمخ فلسكه اسلازش(. 1371) ی  ربان، هنر

 .54تهران: انتقارات اسلازية، ج بحار الأن ار.ش(. 1386، زحمدباقر )ىزجلس
 .15. ق : صدرا، جزجم اه آثارش(. 1385، زرترى )یزطهر

 .4ق : زؤسسة دار الكتاب الإسلازي، ج تكسير الكاشف.ق(. 1424)زغنيه، زحمدج اد 
 ق : ساززان انتقارات پژوهقگاه فرهنگ و اندمقه اسلازى. بر هرزن تي . یدرآزدش(. 1386، احمد )ىوااظ
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ش(. بررسـي دمـدگاه زلاصـدرا و 1397) ى، سيد زرترـیشاهرود ىپ ر، زحب به؛  هنسال، اليريا؛ حسين ىوحدت
 .90-71(، صص77)20، ى لاز ىفلسك یها پژوهشدر باب اال  زثال.  یسهرورد

 .1شماره  فلسكه،زاده.  سيد حميد طالب ترجمۀش(. اصر تص ر جهان. 1379هامدگر، زارتن )
 . تهران: نقر ققن لا.یسياوش جماد ترجمۀ و ززان. ىهستش(. 1386هامدگر، زارتن )
 نصر. تهران: انتقارات روزگار ن . یزهد ترجمۀ.  انت و زس له زتافيلم ش(. 1399هامدگر، زارتن )

. ترجمه فخـر دااـى. تهـران: چاپخانـۀ المـى، تكسيرالقرآن و ه  الهدی و الكرقانتا(.  هندی، سرسيد احمدخان )بى
 .1ج

 الدمن سهروردی(. حكمت اشراق )گلارش شرح و سنجش دستگاه فلسكى شهاب ش(.1389پناه، سيد مدالله ) ملدان
 .2 ر. ق : پژوهقگاه ح زه و دانقگاه، جپ نگارش زهدی

Heidegger, M. (1995). Being and Time. Trans. By Macquarrie & E. Robinson. New York: 

Blackwell. 

Heidegger, M. (1996). The Concept of Time. W. McNeill, Oxford. 

Ricoeur, P. (1978). The Metaphorical Process as Cognition, Imagination, and Feeling. 

Critical Inquiry, 5(1), pp. 143-159. 

Ricoeur, P. (1979). The Function of Fiction in Shaping Reality. Man and World, no.12,  

pp. 123-141. 

Schleiermacher, F.E. (1996). On Religion: Speeches to Its Cultured Despisers. R. Crouter 

(ed.). Cambridge University Press. 
 

  



 

 
 



 

http://jgq.isca.ac.ir 

 

 

 

Mapping Out Religious Approaches to Returning to 
the Quran: An Analytical Examination of the Modes of 

Engagement with the Quran in Classical Scholasticism and 
Modern and Postmodern Intellectualism1 

Abdulmajid Mobaleghi  

Assistant Professor, Political Science, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran. 

mobaleghi@gmail.com 

Abstract 
The mapping of religious approaches to returning to the Quran becomes possible 

and feasible through a return to the history of consciousness and under reflection upon 

the transformations of rationality across its different epochs—from the classical era 

through modernity and then postmodernity. More specifically, this task must be 

understood and pursued within the framework of major epistemological formations that 

have played influential roles in the history of Islamic consciousness. In other words, 

the understanding and analysis of these diverse modes of returning to the Quran 

throughout history is a function of identifying the epistemological contexts and 

theoretical roots connected to a chain of intellectual transformations and the generative 

and formative relations that produced them. These transformations and relations reflect 

macro-level shifts in the apparatuses of consciousness that have been operative in 

Islamic thought and indicate the existence of diverse frameworks of rationality in 

different historical periods. Accordingly, the present study identifies and analyzes three 

major approaches to engaging with the Quran: the traditional scholastic approach, the 

modern intellectualist approach, and the postmodern intellectualist approach. Each of 

these approaches is the product of particular epistemological conditions and discursive 

relations that formulate, guide, and represent a distinct form of rationality. The primary 

focus of this research is to explain the different modes of returning to the Quran and 

to extract the epistemological distinctions among these three approaches. (Main 

objective). In pursuit of this objective, the fundamental question of the research is: 

within which epistemological foundations and under which theoretical presuppositions 
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have each of these three modes of engagement taken shape, and how have they 

articulated and configured the relationship among text, rationality, and historical 

situation within the horizon of the capacities of their place of emergence and the field 

of their elaboration? In fact, one must ask: how have these three approaches—within 

the cognitive frameworks arising from their respective epochal relations and through 

the adoption of their own specific interpretive and discursive methods—been able to 

offer a coherent yet distinct understanding of the Quran, and what capacities have been 

effective in reproducing religious rationalities and historically influential reflections 

that account for the remarkable diversity in the understanding of the Quran across these 

three periods (classical, modern, and postmodern)? (Main question). Employing an 

analytical-historical method and within a comparative-critical approach, this study 

addresses this central question at its various levels and dimensions. It seeks, by relying 

on the capacities of this method, to reconstruct the epistemological logic, identify 

interpretive paradigms, and extract the fundamental differences and similarities in these 

modes of returning to the Quran across the three epistemological domains throughout 

human history. The crucial point is that this approach enables us to recognize these 

currents not merely as neutral, time-free models in the field of interpretation, but rather 

as epistemological formulations that arise from distinct cognitive apparatuses in 

interaction with historical transformations and the rationality they generate—and then 

to proceed to understand and classify them accordingly. (Methodology). The results 

and implications of the research, as reflected and explained in the body of the text, 

show that these three approaches have brought forth and offered significantly different 

capacities in returning to the Quran. In particular, the traditional scholastic approach, 

grounded in the systematic and propositional classical rationality, sought to detect and 

then deduce “truth” through established interpretive frameworks, linguistic rules, and 

principles of jurisprudence. The outcome of this approach was a field of exegesis 

(tafsīr) that itself encompasses diverse currents and saturated the pre-modern world 

with its reflections and subtle observations. The modern intellectualist approach, 

relying on analytical rationality, autonomous reason, and contemporary human 

sciences, advanced a rereading of the Quran within historical and social horizons and 

organized it through a series of theories rooted in contemporary humanistic reflection. 

This approach strove to understand and explain the “realities” of Quranic themes on the 

basis of scientific methodology and modern rationality. Finally, the postmodern 

intellectualist approach, with its emphasis on critical and situation-centered rationality, 

has viewed the Quran as a fluid, dialogical, and multi-layered text whose meaning is 

generated within “situations” and as something interactive and tied to historical, social, 

and discursive contexts—and has then understood and presented it accordingly. The 

outcome of this approach has been a kind of open interlocution and continuous 

dialogue with the Quran as a text whose horizon of meaningfulness remains open. This 

differentiation, based on recognizing the capacities of these three periods, makes 

possible a layered analysis of returning to the Quran and an understanding of the 

mechanisms that gave rise to these three modes of engagement. 

Keywords: the Quran, mapping (current analysis), truth, reality, situation, modern, 

postmodern. 
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 آن:القر ى تتبع أنماط المقاربة الدينية في التوجه إل
 القرآن: ىل الأنماط الثلاثة للتوجه إلدراسة تحليلية حو 

 1المدرسية الکلاسيکية، والتجديدية الحديثة، والتنويرية ما بعد الحديثة

 عبدالمجيد مبلغي

 mobaleghi@gmail.comأستاذ مساعد في العلوم السياسية، في معهد العلوم الإنسانية والدراسات الثقافية، طهران، إيران. 

 الملخص

زن خلال الرجـ ع إلـى تـارمخ الـ اي، والنظـر فـي تحـّ لات  المقاربة للنص القرآني لا متأتّى إلّا إنّ تتبّع أنماط 
العقلانيّة ابر أط ارها المتعاقبة، زن العصر الكلاسيكي إلى العص ر الحدمثة ثّ  زا بعد الحدمثة. ومتطلّب هـذا الأزـر 

دور فااّ وزؤثّر في تارمخ ال اي الإسلازي. وبعبـارب فهماً لهذه الظاهرب يمن الأطر المعرفيّة الكبری التي ايطلعت ب
أخری، فإنّ تحليّ هذه الأنماط المختلكة في زقاربة النص القرآني في التارمخ مت قّف الى تحدمد السياقات المعرفيّـة 

هـذه التحـّ لات والجذور النظرمّة المرتبطة بسلسلة التحّ لات الككرمّة والعلاقات التارمخيّة التي أنقأتها وأغـذتها. إنّ 
والعلاقات تعبّر ان تغيّرات اميقة في البُنى المعرفيّة التي وجّهت الككر الإسـلازي، وتكقـف اـن تنـّ ع فـي أنمـاط 
العقلانيّة ابر المراحّ المختلكة زن تارمخه. والى هذا الأسالا، تت لّى هذه الدراسة تحدمداً وتحليلًا لثلا  زقاربات 

المقاربة المدرسيّة التقليدمّة، والمقاربة الحداثيّة التجدمدمّة، والمقاربة زـا بعـد الحداثيّـة ر يسة في التعازّ زع القرآن: 
ّّ واحدب زن هذه المقاربات تُعتبر نتاجاً لظروف زعرفيّة والاقـات خطابيـة زخص صـة، وتمثّـّ  العقلانيّة التن مرمّة.  

ن هذا البحق في ت ييلً طرا ـق الت جـه المختلكـة إلـى شكلًا زتميّلاً زن أشكال العقلانيّة. ومتمثّّ الهدف الأسالا ز
القرآن واستخلاص الك ارق المعرفيّة بين هذه المقاربات الثلا . )الهدف الر يس( وفي سبيّ تحقيـق هـذا الهـدف، 
 ّّ تتمح ر الإشكاليّة المر لمّة للبحق ح ل السؤال الآتي: الى أرّ أسس زعرفيّة، وتحت أرّ فرييّات نظرمّة، نقأت  

احدب زن هذه المقاربات  و يف صاغت الاقة النصّ بالعقلانيّة والم قع التارمخي يـمن أفقهـا الخـاصّ وظـروف و
فـي إطـار البُنـى  -نقأتها وتقكّلها  في ال اقع، منبغي أن مُطرح السؤال الآتي:  يف استطاات هذه المقاربات الثلا 

أن تقـدّم فهمـاً  -لال ااتمادها زناهج تكسيرمّة وخطابيّة زتميّلبالمعرفيّة المنبثقة زن ظروفها التارمخيّة الخاصة، وزن خ
زتماسكاً وفي ال قت  اته زختلكاً للقرآن الكرم   وزا هي الطاقات المعرفيّـة التـي أسـهمت فـي إاـادب إنتـاج أنمـاط 

                                                                 

دراسة تحليليـة حـ ل الأنمـاط (. تتبع أنماط المقاربة الدمنية في الت جه إلى القرآن: 2025زبلغي، ابدالمجيد ) استناداً إلى هذه المقاله:
، الح  مـة فـي القـرآن والسـنة. الثلاثة للت جه إلى القرآن: المدرسية الكلاسيكية، والتجدمدمة الحدمثة، والتن مرمة زـا بعـد الحدمثـة

 https://doi.org/10.22081/jgq.2025.73135.1054. 88-71(، صص3)3

:   ؛ 17/04/2025تاری    خ القبول:  ؛  09/03/2025تاری    خ المراجعه:   ؛ 05/02/2025 تاری    خ الاستلام:   10/07/2025تاری    خ النشر

:   مقالة بحثية نوع المقالة:   المؤلفون ©  والثقافة الإسلاميةالمعهد العالي للعلوم  الناشر
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صـ ر الثلاثـة: العقلانية الدمنية والتأزلات التارمخيـة التـي أدت إلـى هـذا التنـّ ع اللافـت فـي فهـ  القـرآن ابـر الع
التـارمخي،  -الكلاسيكي، والحدمق، وزا بعد الحدمق  )السؤال الر يس( تعتمد هذه الدراسة الى المنهج التحليلـي

بالاستناد  -زقارِنة لمعالجة هذا السؤال المح رر في أبعاده وزست ماته المتعدّدب. وتسعى -وتندرج يمن زقاربة نقدمّة
نا  المنطـق المعرفـي الكـازن خلـف هـذه المقاربـات، وتحدمـد الباراداممـات إلى إاادب ب -إلى طاقات هذا المنهج

التكسيرمّة الخاصة بها، واستخلاص أوجه التقابه والاختلاف الج هرمّة فـي طرا ـق الت جـه إلـى القـرآن يـمن هـذه 
ن ننظـر اربة تتـيلً لنـا أالحق ل المعرفيّة الثلاثة الممتدّب الى خطّ التارمخ البقرر. تكمن الأهميّة هنا في أنّ هذه المق

هذه التيّارات لا ب صكها أنماطاً تكسيرمّة زحامدب أو خارجة ان سياقها اللزنـيّ، بـّ بااتبارهـا تقـكيلات زعرفيّـة  ىإل
(، وزتكاالة زع التحّ لات التارمخيّـة والعقلانيّـات الناتجـة Cognitive Apparatusesزنبثقة زن أجهلب وايٍ زتميّلب )

أنّ هـذه  - ما تنعكس في زتن البحـق أمرًـا-. وتُظهر نتا ج الدراسة نق م بكهمها وتصنيكها )المنهجية(، وزن ثّ  انها
المقاربات الثلا  قدّزت طاقات زعرفيّة زتنّ اة وزتماملب في الت جه إلى القرآن الكـرم . فعلـى وجـه الخصـ ص، إن 

ة  لاسيكيّة قا مة الى القراما، سعت إلـى رصـد الحقيقـة المقاربة المدرسيّة التقليدمّة، التي تستند إلى اقلانيّة نظازيّ 
واستنباطها زن خلال الأطر التكسيرمّة المقرّرب والق ااد اللغ مّة وق ااد أص ل الكقه. وقد تمخّـا اـن هـذه المقاربـة 

قلانيّـة التحليليّـة ال  التكسير، الذر زثّّ تيارات زتعددب في داخله. أزّا المقاربة التجدمدمّة الحدمثة، فاستندت إلى الع
ّّ وال م الإنسان المعاصرب، لتطرح قرا بً جدمدب للقرآن في الأفقين التارمخيّ والاجتماايّ، زـن  والعقّ الذاتيّ المستق

« ال اقـع»خلال زنظ زة زن النظرمّات المستندب إلى تأزّلات العل م الإنسانيّة الحدمثة. وسعت هذه المقاربة إلـى فهـ  
لقرآن الكرم  وشرحه وفق المنهجيّة العلميّة والعقلانيّة الحدمثة. وأخيراً، جا ت المقاربة الككرمّة الكازن في زرازين ا

زا بعد الحداثيّة، المرتكلب الى العقلانيّة النقدمّة والسياقية، لتقدّم تصّ راً للقرآن بااتباره نصّاً سـيّالًا، قـابلًا للتخاطـب 
ب صكه ظاهرب تكاالية زرتبطـة بالسـياقات التارمخيـة والاجتماايـة « سياقاتلا»وزكت ح الدلالات، تت لّد زعانيه داخّ 

والخطابية. لقد أفرى هذا المنحى إلى ن عٍ زن التخاطب المكت ح والح ار المستمرّ زع القرآن الكـرم ، ب صـكه نصّـاً 
ّّ أفقُ زعناه في حالة انكتاح دا  . إنّ هذا التمييل بين المقاربات الثلا ، القا    الى تقخيص الطاقات الكازنة ورا  مظ

ٍّ زتعدّد الطبقات لظاهرب الت جه إلى القرآن الكرم ، وفه  آليّات تقـكّّ هـذه المقاربـات  ٍّّ زنها، متيلً إزكانية تحلي  
 الثلا .
 

المقاربات الككرمة، الحقيقة، ال اقع، السياق، الحداثة، زا بعد  ىالالقرآن الكرم ، التعرف  :الکلمات المفتاحية
 الحداثة.
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 . المقدمة1
سـسَ  الخاصة بمناهج الت جّه إلى القرآن الكـرم  لا متيسّـر إلّا إنّ تحدمد التيارات 

ُ
حـين نَتعقّـبُ الأ

النظرمّة والجذورَ المعرفيّة التي تق مُ اليها هذه المناهج، و ل  في سياق سلسلةٍ زن التحّ لات الككرمّـة 
كقف ان السردمّات الكبـری للـ اي الإنسـاني فـي أطـ اره التي أثّرت في هذا القأن، وهي تحّ لاتٌ ت

المختلكة زن التأزّّ والنظر. والى ازتداد هذا المسار، تَبل رت ثلاُ  زقارباتٍ شـازلة فـي العلاقـة زـع 
القرآن الكرم ، والتي تمتد جذورها إلى ثلا  ز اجهاتٍ زعرفيّـة زتمـاملب زـع هـذا الكتـاب المقـدّلا. 

 وهذه المقاربات هي:
المقاربة التقليدمّة المدرسيّة تجاه القرآن، التـي تبتنـي الـى اقلانيّـةٍ زنظّمـة ولغـة قا مـة الـى ( 1

 القراما،  ما تجلّت في تيّارات التكسير الكلاسيكي للقرآن.
( المقاربة الحدمثة والتجدمدمّة تجاه القرآن المعتمدب الى الإفادب زن العلـ م الإنسـانية المعاصـرب 2

 البقرر، ّالقا مة الى العق
 ( المقاربة زا بعد الحداثيّة المرتكلب الى التن مر الدمني والعقّ النقدر. 3

ب صـكها هـدفَ المعرفـة  1المقاربةُ الأولى، تبعاً لتطلعات التـأزّلات المدرسـية فـي بيـان الحقيقـة
ربـةُ الثانيـة، المعتبرب، زنقغلةٌ بمهمّة ال ص ل إلى الحقا ق القرآنية زـن خـلال زمـرّ التكسـير. أزّـا المقا

ب صكه زنبعَ المعرفة المعتبرب، فإنّها تسعى إلـى  2فبحسب دا ی العقّ الذاتي الحداثي في زعرفة ال اقع
الكقف ان ال قا ع الكازنة في زرازين القـرآن زحاولـةً تقـدم  تكسـيرٍ المـي وزعاصـرٍ لـه. وأخيـراً، 

 3في ت ييلً الم قـع )أو ال يـع أو السـياق( المقاربةُ الثالثة، في تعقيب رغبة التأزّلات زا بعد الحداثية
ب صكه أسالَا المعرفة المعتبرب، تهدف إلـى ا تقـاف صـي  المعـاني القرآنيـة فـي ارتباطهـا بالأويـاع 
والسّياقات التي مرجَع فيها إليها وززانِ فهمها في قلب الخطابات التي تنتج وتكّ ن هـذه المعـاني. وفـي 

ي وزقـارنٍ لهـذه المقاربـات الـثلا ، وننـاقش الأسـس النظرمـة هذا المقال، سنعمّ الى بيانٍ تحليلـ
ٍّّ زنها في ز اجهته زع القرآن بأسل ب نقدر.  والنتا ج المعرفية لك

القسم الأوّل: المقاربة الكلاسيكيّةُ القائمة علص الفكر المدرسي والمرتكزةُ إلص الحقيقة، ونشومُ . 2
 نظام التفسير التقليديّ للقرآن

ُّ التقل  زسـعىً  الـى مقـ م خاصّـاً  زعرفيّاً  االَماً  الإسلازية ستيكيةلسك لاا لعقليةالمدرسيّ وايد مُمثّ
ٍ   زنهجيٍّ  ي ناني، والعقّ الإشراقيّ الإمراني، ونظـام الـ اي المنبثـق ال الميتافيلمقي العقّ بين للربط زنظَّ

                                                                 
1. Truth  
2. Reality 
3. Situation 
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ظُ  الكلسـكيّة والكلازيّـة ان ال حي الإسلازيّ. وقد سعت هذه السنّة إلى أن تكتلً، زن خلال ت ظيف  النُّ
والأص ليّة، طرمقاً لكه  زراتب حقيقة الدمن وبيان أبعادها، ولا سيّما القرآن الكرم ،  ـي تبلـ  فـي هـذا 
المسار ال ار طاقةً زعرفيّةً زعتبربً وزُعتدّاً بها. ووفقًا لهذه المقاربـة، تُعَـدُّ اللغـةُ طرمقـاً زكت حـاً لتحقيـق 

ف؛ وزن ثّ  فإنّ التيّـارات ال اسـعة فـي التأومـّ والكهـ  وشـرح المهامّ اللاه تيّة  ب اسطة الإنسان المكلَّ
والتي مُقار إليهـا اـادبً فـي هـذا التقليـد -زرازين القرآن، الى أسالا المنهج الكلاسيكيّ الإسلازيّ 

بـة ونتـاجٌ إنّما هي ثمربٌ لهـذه المقار -المعروف والمه « التكسير»الممتدّ الى زرّ العص ر تحت ان ان 
وفقًا لهذا الاتجاه، مُكهَُ  القرآنُ، ب صكه زصدرَ زعرفةٍ متميّلُ أساساً بـنمطٍ خـاصٍّ زـن  لجهدها المعرفيّ.

التعاطي زع اللغة. ف فقاً لهذا التقليد، مُمثّّ القرآن طاقةً قطعيّةً لنقّ المعاني النها ية )زرـازين القـرآن( 
. وزع أنّ دلالةَ هذه اللغة الى تل  المعـاني ليسـت ظـاهربً بيّنـةً زن خلال لغة ت قيكيّةٍ )هي لغةُ القرآن(

ّّ الأح ال، فإنّ العدول ان المعنى الحقيقيّ لا مُعتبر زقـروااً إلّا  انـد قيـام قرمنـة زعن مّـة  دا ماً وفي  
ُّ ه  بيان ا» تُكيد المجاز أو الكنامة: لمعنـى في القرآن الكرم ،  ما في أرّ زحاوربٍ أو خطابٍ آخر، الأص

الحقيقي وإفادب المعاني المطابقة ل.لكاظ والجمّ. فإن أردنا في ز يعٍ زا أن نداي المعنـى المجـازرّ 
)زصـباح مـلدر، « أو الكنا يّ، وأنّ المعنى الحقيقيّ غيـر زـراد، لـلم أن تقـ م الـى  لـ  قرمنـة دالّـة.

ين لل حي معبّـران اـن. (234ص ،2ش، ج1382 هـذه الحقيقـة القطعيّـة،  إنّ البنية والهيكّ الج هرمَّ
الى الرغ  زن أنه قد مقتمّ الى ابارات استعارمّةٍ ورزلمة أمرًا. فـنحن فـي ال اقـع نعتمـد الـى لغـة 
تك ن فيها الاستعارات والرز ز  ات أهميّـة لا لـذاتها، بـّ لك نهـا تُعـين الـى إدراك الحقيقـة وفهمهـا 

(Stefflr, 2002, p.ixوفي الترا  الإسلازيّ، وتحدم .)  الذر مُجسّـد الجهـد «التكسير»داً في نطاق ال ،
دمن بالمنظ زة المعرفية المدرسية في فتلً الطرمق إلى لغـة القـرآن، انصـبّت  التارمخيّ للمسلمين الملوَّ
همّةُ المكسّرمن الى تمييل الدلالات الصحيحة والتعرّف إلى المعـاني الكازنـة فـي الـ حي الـى نحـ  

ى الافتراض القا ّ بأنّ في ز اجهة الظاهرب ال حيانيّة، ب صكها زصدرًا اـابرًا ومق م ال  التكسير ال .زعتبر
، منبغـي أن مُكـتَلً طرمـقٌ نحـ  فهـ  تلـ  والمبرزـةلللزان والمكان، وزقتملًا الى الحقـا ق القطعيّـة 

طّر المعاني المطلقة الكازنة ورا  النصّ وتحدمدها. والى هذا الأسالا ممكن تكسير الميتافيلمقا التي تـؤ
وهي الميتافيلمقا التي أدّت إلى نق   الـ  التكسـير وتطـّ ره  -الم اجهةَ زع ال حي في التقليد المدرسيّ 

زـع الـ حي « زنهجيـة»يمن إطار ثلاثة زبادئ أساسيّة، زكّنت زن إقازة الاقةٍ  -في التارمخ الإسلازي
 زن خلال ال  التكسير:

غة القرآن، بمقترى الإرادب الإلهيّة، قـد اُرِيـت بطرمقـة إنّ الحقا ق التي تدلّ اليها ل المبدأ الأوّل:
 زنظّمة وزمنهجة، وهي  ازنة في صمي  النصّ.

إنّ ال ص ل إلى هذه المدل لات لـيس زيسـ راً الـى الـدوام، و لـ  تبعـاً للنقـا ص  المبدأ الثاني:
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نكسـه(، ولـذل  فـإنّ المعنـى المعرفيّة والقص رات اللغ مّة الإنسانيّة في فه  لغة ال حي )لا في ال حي 
 الكازن في النصّ ال حيانيّ قد مك ن في  ثيرٍ زن الأحيان بعيدَ المنال واصيَّ الكه  الى الإنسان.

ٍ   المبدأ الثالق: إنّنا نحتاج إلى ال  ملمد زـن قـدرتنا الـى تجـاوز هـذا القصـ ر الـى نحـٍ  زـنظَّ
وهكذا، فإنّ ال  التكسير مُعـدّ «. التكسير»يّ اس  وزمنهج، وقد أُطلِق الى هذا العل  في الترا  الإسلاز

القرآن، بااتباره أزراً نها يّـاً زـن « نصّ »ب صكه حقيقةً قطعيّةً قا مةً في « المعنى»ثمربً للااتراف بحر ر 
جهة، و ذل  للإقرار ب ج هٍ زن العجل ان الإحاطة بجميع أبعاد هذه الحقيقة زن خـلال هـذا الطرمـق 

نعلـ  أنّ ثمّـة وج هـاً زـن  -الى سبيّ القرية الم جبة الجل يّـة -، إ  إنّنایجهة أخرالنها يّ نكسه زن 
أنّنا ن اجه في القرآن طاقاتٍ لغ مّةً زعقّدبً، بحيق إنّ بعـا  ،القرآن زا تلال خكيّةً الينا. وخلاصةُ الكلام

دلالتهـا الظـاهرب ز يـعَ إزّا أن تك ن خاليةً زن الدلالة الظاهرب، وإزّا أن تكـ ن  -الى الأقّ-الم ايع 
ش ٍّ أو زظنّةَ إشكالٍ تبعاً للمعرفة القازلة التي سبق أن بلغناها بقأن الظـاهرب ال حيانيّـة، زمـا مسـتداي 
فتلًَ طرمقٍ نح  تأوملها. إنّ الجه د التي أفرت إلى هذه الكت حات التأومليّة قـد تكّ نـت يـمن التـرا  

المسل  وال حي الإسلازي، ووصلت إلينا زن خلال زـا ألّكـه التكسيرر ابر تارمخ الم اجهة بين الإنسان 
المسلم ن في تكسير القرآن الكرم . والجدمرُ بالتنبيه أنّ هذا المسعى لكهـ  زعنـى الـنصّ ال حيـانيّ لا 

زنسجماً زع نظام الـ اي الجـارر فـي  -في ي   العقّ الكلاسيكيّ المدرسيّ  -إ ا  ان مك ن زعتبراً إلّا 
إنّ  االٍ  دلاليٍّ زستمدٍّ زن ال حي نكسه، وزُعترفاً بمصداقيّته داخّ العالَ  المَعيش المنبثق اـن الـ حي.

بكرـّ  تجربة القرون ال سطى الإسلازيّة تُظهر ب ي حٍ أنّ السير في هذا الطرمـق لـ  مكـن زيسـ راً إلّا 
لتكات إلـى ق ااـد المنطـق )الأرسـطي( فـي لاخصا ص المقتر ة: أوّلًا، اجهدٍ الميٍّ اتّس  بعددٍ زن ال

القيام بهذا الأزر. ثانيًـا، الاسـتكادب زـن الطاقـات المعرفيّـة الإسـلازيّة، أو تلـ  التـي طّ رهـا العلمـا  
؛ و ل  زن أجّ صياغةِ طرا قَ لكه  الـنصّ وتحدمـد -زن ال  الكلام إلى الصرف والنح  -المسلم ن

عازّ زع ال حي. وأخيرًا، ت جيهُ الجهد نحـ  استكقـاف زعنـى الـ حي )الكتـاب( ابـر زمـرّ أنماط الت
الأحادمق )السنّة(، بحيق مُكتلً طرمق للنكا  إلى زا ورا  غ ازا النصّ وإمراح زجملاتـه. وفـي هـذا 

اـن  -ولـ  جل يّـاً  -الإطار، سعى المكسّرون إلى بل ش زراتب زن الكه  المعتمد الذر متيلً لنا الكقـف
بعا وج ه ال حي. وقد أدّی هذا المسار إلى ثمرب تارمخية، وهي نق   طاقةٍ زعرفيّةٍ خاصّةٍ فـي القـرون 
ٍّ زسـتمرٍّ بـين أجهـلب الميـة  ات أهميـة فـي صـمي   ال سطى الإسلازيّة،  انت، زن جهة، ثمربَ تكااـ

وزـن جهـةٍ أخـری،  ـان هـذا العقلانيّة المدرسيّة الإسلازيّة، زثّ الكقه والكلام والكلسـكة والتصـّ ف. 
الت جّه متعقّب المعنى استناداً إلى الإزكانات اللغ مّة للعصر القدم ، التي تجسّدت في ال مٍ  الصـرف 
والنح  والبيان والبدمع والبلاغة. وقد تمخّرت ان هذا الجهد الط مّ والممتـدّ ابـر القـرون ال سـطى 

ـنّية  الإسلازيّة اتّجاهاتٌ تكسيرمّةٌ  اتُ شأنٍ  بيـر، تجلّـت فـي تصـنيكاتٍ زتعـدّدبٍ، زثـّ: التكاسـير السُّ
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والقيعيّة للقرآن، والتكاسير الااتلالية والعقلانيّة أو الأشعرمّة والظاهرمّة، والتكاسـير العرفانيّـة الباطنيـة أو 
 النصّيّة الخارجيّة، وغيرها.

كيّ بنيـة هرزيّـة للمكسّـرمن وزن أهّ  النتا ج التي أدّی إليه هـذا التيـارُ التكسـيررّ القـ رّ هـ  تقـ
بخلاف المناهج الحدمثـة وزـا بعـد  -المعتبرمن للقرآن الكرم . والملاحَأ أنّ زر ل الثقّ في هذا التيار
مقـ م الـى الااتمـاد التـامّ والكازـّ  -الحدمثة التي تَرّ ل الى العقّ الذاتيّ أو التجربة اللغ مّة الإنسانيّة

في العص ر ال سـطى الإسـلازيّة،  لـ  التقليـد الـذر معمـّ الـى  للتقليد المدرسيّ الذر  ان سا داً 
أسالا التكاسير المترا مة والهرزيّة للنصّ القرآني المقدّلا. ومنبغي أن ننتبه إلى أنّ ال ص ل إلى المعنـى 

 ما في المنـاهج الحدمثـة وزـا بعـد -النها يّ والقطعي للقرآن، في صُلب هذا النظام الهرزيّ التقليدرّ 
ّّ ز يع، إلّا  -الحدمثة أنّ هذا التعـذّر فـي ال صـ ل إلـى المعنـى مختلـف  لا مك ن زمكناً دا ماً وفي  

ج هرمّاً ان اللامقينيّة الدلاليّة التي تتّس  بها التكاسير الحدمثة وزا بعـد الحدمثـة. فـنحن هنـا أزـام بنيـة 
القرآن. وقد نقأت هذه البنيـة هرزيّة زن المكسّرمن المعتبرمن، والتي شكّلت الهيمنةَ الحا مة الى فه  

زن الااتقاد بأنّ فه  القرآن فهماً زباشراً، بمعـللٍ اـن التكاسـير التـي وردت ابتـداً  فـي السـيرب الق ليّـة 
، فهٌ  غير ز ث ق به، بّ ه  اند  ثيرٍ زن المكسّرمن الكلاسـيكيّين غيـرُ (ع)والأ مّة (ص)والكعليّة للنبيّ 

ك وج ه زن الإاجاز القرآنيّ، بمـا لـه زـن طـابعٍ دلالـيّ ولسـانيّ فـي آنٍ زعتبرٍ أصلًا. وبذل ، فإنّ إدرا
زـن خـلال الرجـ ع إلـى المكسّـرمن الرسـميّين  ور الصـلاحيّة الدمنيّـة. فبعــد  واحـد، لا متحقّـق إلّا 

)اند القيعة(، أو الصحابة )اند أهّ السنّة(، ت لّدت زن هذا الااتبار التـارمخيّ  (ع)والأ مّة )ص(النبيّ 
ةٌ زن الهيمنة التكسيرمّة أحاطت بالمكسّرمن الأوا ّ والعلما  البارزمن الذمن  ـان ا أقـدر زـن غيـره  هال

ّّ زعرلاته ابر الرج ع إلـى التـرا   في الرج ع إلى المصادر المؤثرب في الكه  القرآنيّ، وأجدر الى ح
ي، فظهـر زـن بعـده  داخـّ الحدمثي والااتماد الى العل م الإسلازيّة. وقد استمرّ هذا التسلسّ الهرز

هذا الهرم السلط ر زكسّرون في زراتب أدنى، تأثّروا بالترا  التكسـيررّ لمـن هـ  أالـى زـنه  زرتبـة، 
وساروا في طرمق فه  الأحادمق التي تحمّ زعاني القرآن. وهكذا تكـّ ن يـمن هـذا البنـا  هـرمٌ زـن 

لمعتبـرب يـمن التقليـد الإسـلازيّ الكلاسـيكيّ. السلطة التكسيرمّة ممكن أن نعتبره بنيةً لتمييل التكاسير ا
 ـان هـذا الكهـ   إ ا إلّا « فه  زعتبر»وخلاصة الق ل: إنّنا في المنهج المدرسيّ لا نستطيع الحدمق ان 

 الى الهيكّ الهرزيّ للمكسّرمن. طة تكسيرمة قا مةقا ماً الى التلامٍ زسبقٍ بقب ل سل
التسلسّ التارمخيّ  انت نقـ   دمنازيّـةٍ خاصّـةٍ ممكـن  إنّ ثمرب هذا المنحى المعرفيّ والقا   الى

تلمّس حر رها الحاس  في زجمّ تحّ لات العص ر ال سطى الإسلازية، بّ وفي القـرا ات المعاصـرب 
المستندب إلى الكه  المدرسي الجدمد )أو شبه المدرسيّ( للقرآن في العصـر الحـدمق. فبحسـب هـذه 

إشراق ال حي، ازدادت المقـدزات والأدوات اللاززـة لا تقـاف زعنـاه الدمنازيّة،  لّما ابتعدنا ان ززن 
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تعقيدًا؛  ل  لأنّ المعـاني الكازنـة فـي القـرآن، وإن  انـت لا ممكـن أن تتبـدّل أو تتحـّ ل بحـالٍ زـن 
الأح ال، فلا منبغي أن تت جّه همّتنا إلّا إلى ا تقاف هذا المعنى الثابت، القطعيّ، الم ي اي، النهـا يّ، 

نّ قدرتنا الى رصد هذا المعنى وفهمه تتناقص الى ازتداد الـلزن. والـى وجـه الخصـ ص، لقـد غير أ
بدً ا زـن الأدوات المتاحـة للتحقـق زـن -ترا لت الطاقة المنهجيّة الكاالة في تحصيّ الكه  المعتبر 

وصـ لًا صحّة الأحادمق )التي أخذت ترعف بسبب اتّساع الكاصّ اللزنيّ المانع زن الت ثيق الدقيق(، 
إلى الدلالات اللسانيّة )التي تآ لت شي اً فقي اً لبُعدنا المستمرّ ان التبـادرات اللغ مّـة الم ا بـة لنـلول 

، الأزر الذر أسكر ان اجل زنهجي في ال ص ل إلى الكه  المعتمد. وهذا زا جعـّ ن اـاً زـن -القرآن(
ّّ بالمقارنـة زـع الجهـ د الأرث   سيّة مهيمن الى الكه  الكلاسـيكيّ والمدرسـيّ للقـرآن،  الـى الأقـ

الحدمثة وزا بعد الحدمثة. فنتيجة هذه الأرث   سيّة أنّ هذا التقليد قد تحـّ ل إلـى نظـامٍ زعرفـيٍّ زكتـفٍ 
بذاته، مميّ بطبيعته إلى القدم ، ومُظهر سعياً تارمخيّاً دا ماً إلى إزاحة حُجُب اللزن بغيـة الاقتـراب زـن 

زحاولة فهمـه ااتمـاداً الـى قـدربٍ زعرفيّـةٍ آخـذبٍ فـي الايـمحلال ابـر ز يع إشراق ال حي الأوّل، و
ّّ التيـارُ  التارمخ، لل ص ل إلى  ل  المر ل المح ررّ والم قع الحي رّ للكه . وزن هنـا نكهـ  لمـا ا ظـ
المدرسيّ في تكسير القرآن، القا   الى الاستدلال القياسيّ واللغة المنطقيّة الكلاسيكيّة )الـى خـلاف 

اهج الحدمثة وزا بعد الحدمثة  ما سيأتي شرحه لاحقـاً(، غـافلًا اـن زكـاهي  زثـّ قابليّـة الإنسـان المن
للتحّ ل والتط ر في ز اجهته للـنصّ. والأدقّ أن مُقـال: إنّ المـنهج الكلاسـيكيّ والمدرسـيّ مُمثّـّ فـي 

زنهجـيٍّ للتجربـة  المقام الأول نمطاً زن التكااّ زـع الـنصّ ال حيـانيّ لا مسـتثير أدنـى شـغفٍ برصـدٍ 
 ما حد  لاحقاً في سياق الالتكـات إلـى العقـّ الـذاتيّ فـي الككـر -المعيقة أو القرا ات القخصيّة 

في الاقتها بال حي. النقطةُ الأخيرب فـي بيـان  -الحدمق أو إلى الطاقة اللسانية في الككر زا بعد الحداثي
وإنْ  ان هذا الجهد التارمخيّ في ج هره زتعـدّدَ المنهج الكلاسيكيّ والمدرسيّ لتكسير القرآن هي أنّه، 

الأوجه، ومُعرف باشتماله الى ج انب زتنّ اة زن التأزّّ الككررّ، فإنّه فـي امقـه الـدلاليّ محمـّ بنيـةً 
بمـا ترـمّه زـن تكاسـير -زقتر ةً وزتقابهةً وزتجانسةً. فالمخرجاتُ النظرمّةُ الناتجة ان هـذا المسـار 

تتجـاوز هـذا التنـّ ع  -ة وظاهرمّة، فلسكيّة ونصيّة، في العص ر ال سـطى الإسـلازيّةشيعيّة وسنيّة، ارفانيّ 
الذر معكس اختلافاتٍ زذهبيّةً وز ي ايّةً وزجاليّةً، لتدلّ في النهامة الى تقابهات نمطية فـي زجمـّ 

التكسـيرمة التيار التكسيررّ للقرآن يمن الإطار المدرسيّ السا د في العص ر ال سطى؛ إ  إنّ المؤلكـات 
الكلاسيكيّة  لّها انطلقت زن رصيدٍ زيتافيلمقيٍّ سابقٍ زتقاربٍ إلـى حـدٍّ  بيـر. وممكـن تلخـيص هـذا 
الرصيد الميتافيلمقي في ااتبار الأزر ال حياني القرآني ب صكه ويعًا زنتهيًا وزكتملًا، ومجب أن منصـبّ 

)الله تعـالى( ابـر الرجـ ع إلـى الـنص اهتمازنا الر يسي والتارمخي الى أدا  زهمة تتبع قصد المؤلف 
 في إطار المنطق الأرسطي زع الالتلام بالإنجازات المعرفية الإسلازية أو التي ط رها المسلم ن. )القرآن(
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. القسم الثاني: المنهج الحديث القائم علص العقل الذاتيّ ومركزية الواقع، ونشوم المقاربات الدينيّة 3
 التعامل مع القرآنالتجديديّة الحديثة في 

لقد قازت الحداثة الى اقّ  اتيّ، وجّهت همّته إلى تحدمد ال اقع، بدلًا زـن بيـان الحقيقـة،  مـا 
 ان القأن في النظرات المدرسيّة القدممة. ومنبغي أن ننتبه إلى أنّ ال اقع، اند روّاد الحداثـة، مُمثّـّ أزـراً 

ّّ زكان، ولا مستمدّ أصله ز ن زيتافيلمقا   سم ل جيّة  مـا فـي الرؤمـة المدرسـيّة، شازلًا وحايراً في  
وإنْ  ان في ج هره زطلقاً وفرمدًا. وبعباربٍ أخری، فإنّ ال اقع في العقلية الحدمثة ه  أزر زعرفـي، تتجلّـى 

،  ما ه    ني أمرًا بخلاف المقاربـات  ٌّ  السـياقيةللإنسان في اال  الظ اهر، وه  في ال قت نكسه شاز
لككر زا بعد الحداثيّ. أزا الميتافيلمقا التي مؤمّدها العقّ الحدمق، فهي ثمرب الطاقة المادّمّـة التي زيّلت ا

للعقّ الإنسانيّ وزرتبطة بالدمنازيكيات الناتجة انها. وقـد أويـلً إممان مـّ  ـانط إمرـاحًا دقيقًـا فـي 
تباطٍ بالبُنى الذهنيّة والحسّـيّة أنّ هذه الميتافيلمقا تتكّ ن في ار «نقد العقّ المحا»زقدّزة  تابه المهّ  

إنسـانيّة « ظاهربٍ »، في زقام «ب اسطة طبيعة العقّ نكسه»تتقكّّ  - ما مق ل  انط نكسه-للإنسان، وأنّها 
‎(Kant, 1781, S. 7.) 

 «:فكرب ان تارمخ   ني زن زاومة نظر الم اطنة العالميـة» ما  تب  انط في زقالته القهيرب بعن ان 

زام الجنس البقررّ، والتي تدفعه طبيعته إلى السعي لحلّها، هي تحقيـق زجتمـعٍ زـدنيٍّ أاظ  زسألةٍ أ»
وهذا القان ن، الذر متّصّ بالطبيعة ومجب  (.Kant, 1991, p. 50« )االميٍّ محك  فيه القان ن بين البقر

يقه، له طـابع لتحق - ما بذل  انط نكسه جهدًا نظرمًا لبيان زراحّ هذه القرية-أن منصبّ جهد الإنسان 
لقـد تأسّـس التجدمـد  متطلّع إلى قيازها.شم ليّ مقمّ جميع النالا في المدمنة الك نيّة التي  ان  انط 

الدمنيّ الحدمق في سعيه إلى الإفادب زن هذا المنهج المعرفيّ المسـتند إلـى العقـّ الحـدمق، وجعـّ 
ّّ -اب همّه الأ بر إمجادَ طاقةٍ جدمدبٍ داخّ التأزّلات الدمنيّة تسـت  جـل اً زـن الإزكانـات  -الـى الأقـ

النظرمّة للتككير الحدمق ب صكه زسلّمات أساسية لها. وقد ظهرت نتيجة هذا الجهد ال اسع، الذر بلـ  
 روته في القرن العقرمن، ليس في إطار زدرسةٍ فكرمّـةٍ واحـدبٍ زتماسـكةٍ، بـّ فـي طيـفٍ زتنـّ عٍ زـن 

في قريّتَين ج هرمّتين: يـروربُ التخطّـي الكازـّ أو الجل ـيّ  المناهج المعرفيّة التي اتّكقت الى الأقّ
للجهاز المعرفيّ للترا  المدرسيّ، وااتبارُ العقّ الحدمق أساساً لكه  السياقات الدمنيّة والحكـ  الـى 

إلـى  -قبّ  ـّ شـي  وأ ثـر زـن أر شـي -نتا جها وآثارها. ربما تجلت نتيجة التقا  هذمن المسارمن 
وزتكرّربٍ تُعدّ بمثابة القاس  المقترك في زختلف أشكال التجدمد الـدمنيّ الحـدمق، ألا  خاصّيّةٍ زقتر ةٍ 

وهي تجاوز أول مة الترا  وسلطته )التي  انت السمة المنهجيّة الأبرز فـي التـأزّلات المدرسـيّة خـلال 
عقـّ العص ر ال سطى الإسلازيّة(، والتمس  بـالقرآن فـي بيـان زراتـب التـدمّن الـى يـ   قـدرات ال

ّّ ز قعاً زح رماً في البرازج البحثيّـة لهـذه المجم اـة زـن  الحدمق. وبذل ، أصبلً القرآن الكرم  محت
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 الدراسات، واُدَّ  أسالا للتأزّّ الدمنيّ التجدمدرّ.

وانطلاقاً زمّا تقدّم، وزن زاومةٍ زنهجيّةٍ خالصة، ممكن الق ل إنّ التجدمد الـدمنيّ الحـدمق زقـروعٌ 
نيّـة النقدمّـة والاسـتعلا يّة الحدمثـة؛ أر إنّ التجربـة، والعقـّ، والأخـلاق، والروحانيـة زنبثقٌ زن العقلا

 ّّ )بمعناها العمليّ والمعاصر( جميعُها حايربٌ في هـذا المقـروع، والجـّ  المعرفـي الحـا   الـى  ـ
برنازجٍ بحثيٍّ زن هـذه البـرازج، بحسـب طرمقـة تعازلـه زـع القـرآن الكـرم ، مـ لى جانبًـا زـن هـذه 
الم ي اات اهتمازًا أ بر. وممكن الى وجه التحدمد التمييل بـين أربعـة اتجاهـاتٍ ر يسـةٍ فـي الككـر 
ّ  زــن هــذه  الــدمنيّ التجدمــدرّ الحــدمق: العلمــي، والنقــدر، والروحــي، واللســاني. وقــد ســعى  ــ

سن يّـلً الاتجاهات، زن زنظ رٍ خاصٍّ به، إلى ت ظيف طاقات العقّ الحدمق الذاتيّ في فه  القرآن. و
 هذه الاتجاهات فيما ملي:

مق م هذا الاتجاه الى الأسس التي أرسـاها التيـارُ ال يـعيّ السـا د فـي العلـ م  الاتجاه العلميّ: -
الإنسانيّة خلال اقدَر الستينيّات والسبعينيّات زن القـرن العقـرمن. ومـری أنَّ القـرآنَ نـص  إاجـازرّ 

في العصر الحدمق، وأنّ هذه الحقـا ق الأبدمّـة  انـت  قف إلّا مترمّن ومُقير إلى حقا ق الميّةٍ ل  تُكت
زنعكسةً في القرآن قبّ أن تنكقف للبقر. في المرحلة الثانية، ونظرًا لهـذه الإزكانيـة الكرمـدب للقـرآن، 
فإن المنهجية الحدمثة المعتمدب فـي فهـ  القـرآن تر ـل الـى الـ م الطبيعـة وتهـتّ  بـالق انين العلميـة 

أبرز زمثّلي هذا الاتجاه زهدر بازر ان )فـي زرحلتـه الأولـى قبـّ الثـ رب الإسـلازيّة(؛  المعاصرب. وزن
الرج ع إلى القرآن زن زنظ ر المي وبأفكارٍ جدمدبٍ مؤدّر إلى فهٍ  أامـق للآمـات، »حيق  ان مری أنّ 

 (.4٠ص ،1٩ش، ج 1388)بازرگان، « وإلى انتكاعٍ أاظ  زن القرآن

هذا الاتجاه أساساً بمدرسة فرانكك رت، ومندرج يمن المقاربات الحَدَثيّـة  متأثّر الاتجاه النقدرّ: -
النقدمّة والظاهراتيّة التارمخيّة التي تسعى أوّلًا إلى فه  الترا  الإسلازيّ، ثّ  إلى إاادب بنا  اله مّة الدمنيّـة 

ٍّ زن أشـكال التـأثّر في ي   الككر النقدرّ الحدمق. ومعبّر هذا الاتجاه، في تعازله زع القرآن، ان ش ك
 بالعقّ الحدمق؛ فه ،  الاتجاه العلميّ، مقبـّ قـدربَ العقـّ الكـ نيّ الـى فهـ  زعـاني الـنصّ، لكنّـه

لا منقغّ باستخراج المكتسبات العلميّـة الحدمثـة زـن القـرآن؛ بـّ م جّـه  -بخلاف الاتجاه العلميّ -
المعاني التي بقيت خكية الينا تارمخيًا زن خـلال جه ده نح  إاادب تمثيّ المعاني القرآنية في إطار فه  

الإحالة النقدمة إلى العلاقات الاجتمااية في اصر النبي)ص( )والتي ممكن أن تؤثر فـي ظهـ ر زعـاني 
جدمدب لهذا الكتاب السماور في واينا المعاصر(. ومُعَدّ الي شرمعتي أبرز رز ز هذا الاتجاه؛ إ  سـعى 

ـه نحـ  إلى استخلاص رسالةٍ تحرّرمّ  ةٍ زن القرآن، ورأی فيه زنطلقاً للت جه نح  الأزر الاجتمـاايٍّ الم جَّ
إ ا قُـرئ حـق قرا تـه، لـيس  تع مـذبٍ -هؤلا  مدر  ن أ ثر زـن غيـره  أنّ القـرآن »... الث رب والتغيير.

ظلـ  م قأ ومحرّك وممنلً العلّب، ومحّ ل قـّ ب الإممـان إلـى طاقـةٍ وثـ ربٍ الـى ال -غازرةٍ... بّ  كتابٍ 
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 (.14٩ص ش،13٩8)شرمعتي، « والذلّ والجهّ

منظر الاتجاه الروحي إلى القرآن ب صكه نصّاً روحانيّاً وارفانيّاً، تنكقـف زعانيـه  الاتجاه الروحي: -
في إطار التجارب الباطنيّة، وزرتبطةً بالمقاهدات الروحيّة. وزن ثَّ ، فإنّ رج ع الإنسان إلى  تـاب اللـه 

إ ا تـّ  فـي سـياقٍ زـن  وإدرا ا أدقّ للمعاني الكازنة في هـذا الكتـاب السـماورّ إلّا لا مثمر فهماً أامق 
ال اي العرفانيّ، أو زدا زًا بتجارب روحيـة  ات صـلة، وفـق بعـا التصـّ رات. ومُعـدّ ااتبـار البُعـد 

حسـين  الروحيّ ويعًا   نيّاً شازلًا في هذا الاتجاه دلالةً الى طبيعته الحدمثـة. ومُمثّـّ زككـرون زثـّ
نصر، وهنرر   ربان، وابد الكرم  سروش )في زرحلته الأولى  نظرمة قبا وبسط القـرمعة( زـدارلا 
زختلكة للمنهج الروحي في التعازّ زع القرآن. فعلى سبيّ المثال، محاول سيد حسين نصر أن م يـلً 

الككرمـة الخاصـة،  يف استطاع جلال الدمن الروزي، زتأثرًا بالجانب الروحي للقرآن، أن منتج زنظ زته 
 وأن الطبيعة الروحية للقـرآن هـي التـي وفـرت الإزكانيـات التـي أدت إلـى إبدااـه الكلسـكي والأدبـي

125)-(Nasr, 1987, pp. 124. 

مق م الاتجاه اللساني الى الاستلهام زن النظرمّات اللسانية الحدمثة فـي زقاربـة  الاتجاه اللساني: -
ه ه  السعي إلى النكا  إلى الج انـب والطبقـات الخكيّـة فـي دلالات النصّ القرآنيّ. فمح ر هذا الاتجا

ال حي ب صكه نصّاً زقدّساً. وبتأثيرٍ زن تن مع النظرمّات اللسانية الحدمثـة، متنـاول هـذا الاتجـاه القـرآن 
لـى بااتباره نصّاً استعارمّاً وتمثيليّاً  ا بنيةٍ زتماسكة، مختـلن فـي داخلـه قابليـات  ازنـة غيـر زكتقـكة ا

زست ی الدلالات اللغ مة زتعددب الطبقات. ومتميّل هـذا الاتجـاه، زتـأثراً باللسـانيّات الحدمثـة، برؤمـةٍ 
شازلةٍ للمعاني القرآنيّة، وزن ثّ  فه  مندرج يمن الإطار الحداثيّ، وإن  ان ممثّّ الحدّ الكاصّ الأخيـر 

ازّ زع القـرآن الكـرم . مُمثـّ هـذا المـنهج الذر مُمهّد للانتقال نح  المقاربة زا بعد الحداثيّة في التع
النظرر في التعازّ زع القرآن زككرون زن ت شيهيك  إملوتس  إلى ابـد الكـرم  سـروش )فـي زرحلتـه 

 الثانية   نظرمة الأحلام النب مة(.

ما  . القسم الثالث: المقاربة ما بعد الحداثيّة والسياقية للعقل وتشكّل أنماطٍ جديدة من التنوير الدينيّ 4
 بعد الحداثي في التعامل مع القرآن

مُعَدّ التن مر الدمنيّ زا بعد الحداثيّ ثمربَ تجاوز العقلانيّة الحداثيّة القا مة الـى زر لمـة العقـّ، ولا 
سيّما في زا متعلّق بطرا ق التعازّ زع القرآن وفهمه ونتا ج  ل . مق م هذا الاتجـاه الـى ااتبـار سـياقية 

للرج ع إلى القرآن، بدلًا زن النـلوع إلى بل ش الحقيقة في القرآن  مـا هـ  شـأن  ال اي والمعرفة أساساً 
وال  التكسير الإسلازيّ، أو السعي إلى ا تقاف ال اقع المكن ن في القـرآن  مـا هـ   المنهج المدرسي

ن، بخـلاف التجدمدمة الدمنيّـة. إنّ المككّـرمن الـدمنيّين زـا بعـد الحـداثيّي یحال القرا ب الحداثيّة والرؤ
العلما  المدرسيّين والمجدّدمن الحداثيّين، منقغل ن بتعيين المعنى في القرآن فـي الاقتـه بالخطابـات 
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اللغ مّة لل اي. وهـذه المقاربـة للقـرآن -وروابط القّ ب والقدرات النقدمّة المبنية اجتماايًا، وبالأبعاد ف ق
ٍّ ح اررّ تخاطبيّ، لا متحقّـق إ حـين ننظـر إلـى القـرآن لا ب صـكه زصـدراً  لّا تعبّر في ج هرها ان فع

بـّ بااتبـاره زجـالًا للم اجهـة  - ما ه  الحال في المقاربتين المدرسـيّة والحداثيّـة -للمعرفة فحسب
المطلقة في ال حي، أو إ ا  نا في المـنهج « الحقيقة»والتكااّ. فإ ا  نّا في المنهج المدرسيّ نسعى إلى 

القـازلة، الـى تصـّ راتٍ جدمـدبٍ للـ حي، تـتلا م زـع « ال اقعية» ر الحداثيّ نأزّ أن نحصّ زن زنظ
المعرفة المتطّ رب لعصر الحداثة، فإنّنا في المنهج زا بعد الحداثيّ نتطلّع إلى حـ ارٍ زـع الـ حي مسـعى 
زن خلال جهد زنهجي إلى تحدمد ز قعنا في الاقتنا بال حي، وإلى تحصـيّ فهـٍ  لم قـع الـنصّ فـي 

راً زعرفيّـاً. هـذا معنـي أنّ القـرآن  الاقته بنا نحن؛ فـي إطـار هـذا -وه  زا مجعّ هذا الكه  زمكناً وزُبرَّ
ليس نصّاً زغلقاً أو زُنجلاً نها يّاً، بّ ه  لغةٌ حيّـةٌ جارمـةٌ إلـى اليـ م، تتخلّـّ الاقاتنـا الراهنـة،  -المنهج

تبعاً لهذه السياقات  اتها. وإ ا أردنـا  وتُخاطبنا في سياقاتنا اللزانيّة والمكانيّة المعاصرب، وتكتسب زعناها
استخدام زصطلحات الهرزني طيقا لتقـدم  صـياغة لهـذه الحالـة النظرمـة، فـيمكن القـ ل إنّ المعنـى 
القرآنيّ مت لّد زن تكااّ المكسّر زع النصّ يمن سـياقٍ تـارمخيٍّ واجتمـاايٍّ وفلسـكيٍّ زحـدّد؛ سـياقٍ 

زن زنظ ر زنهجي، هاجسنا الأساسـي فـي السـعي نحـ   مجب أن مقكّ تحدمد زست ماته، الى الأقّ
فه  زتجدد وزتنازي لهذا الكتاب السماور. وخلاصة الق ل، أنّه بدلًا زن الرؤمة المدرسية القا مة الـى 
القراما التي تهدف إلى تحصيّ الحقيقة ) ما ه  شأن العل  التكسيررّ الكلاسيكيّ الإسلازيّ(، وبـدلًا 

قا مة الى المعرفة المنظمة التي تنقغّ بت ظيف ال اقع فـي قـرا ب زتطـّ رب للقـرآن زن النظرب الحداثيّة ال
) ما ه  شأن التن مر الدمنيّ الحدمق(، فإنّ المقاربة زا بعـد الحداثيّـة تـری القـرآن نصّـاً سـيّالًا، حيّـاً، 

وزـن خـلال وزنكتحاً، بحيق لا ممكن بل ش زراتب فه  زتلامدب العمق زنه إلا بأسل ب ح ارر تكـاالي 
 مـا فـي المقاربـات  -إدراك سياقية المكسر. )المنهج زا بعد الحداثي( في هذا الأفق، لـ  معُـد الـنصّ 

زـرآبٌ صـافيةٌ اا سـةٌ  - ما في المقاربات الحداثيّـة -دهليلاً زحراً لنقّ الحقيقة، ولا ه  -الكلاسيكيّة
ّّ فردٍ  بقطعةٍ زنها، ومُبصـر فيهـا صـ ربً تتقـكّّ  لل اقع؛ بّ غدا زرآبً زكس ربً زتعدّدب القظاما، ممس   

بحسب ز قعه وزاومة نظره. في هذه المرآب تتجلّى زعاني القرآن الى نحٍ  زتعدّدٍ وزتنّ عٍ، تبعاً لاخـتلاف 
 آفاق الكه  وتعدّد ز اقع الناظرمن، فتنعكس زن خلالها قرا اتٌ وتأوملاتٌ زتكاثرب.

نصـادف خمسـة اتّجاهـاتٍ أساسـيّة فـي التكسـير زـا بعـد وانطلاقاً زن هذا المنظ ر النظررّ، فإننا 
الحداثيّ للقرآن، هـي: الاتجـاه الأنط لـ جي )ال جـ در(، والاتجـاه الحرـارر الإنسـاني، والاتجـاه 
التارمخاني النقدر، والاتجاه الأر ي ل جي الخطابي، والاتجاه الجينال جي الخطابي. وفيما ملـي نقـرح 

الاتجـاه  ؤمة التن مرمّة الدمنيّة زا بعد الحداثيّة فـي تعازلهـا زـع القـرآن:هذه الاتجاهات الر يسية في الر
التكسيررّ الأنط ل جيّ )ال ج درّ(: مُست حى هـذا الاتجـاه زـن الهرزني طيقـا ال ج دمّـة،  مـا بل رهـا 
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 فلاسكة زن طراز هانل ج رج غادازير، تری القرآن نصاً متكااّ زعه القارئ في ي   افترايـاته المسـبقة،
وبما متأثر به زن قدراته المعرفية المرتبطة بكيكية وج ده ونمط حياته. وهذا معني أننا لا نقف أزام الـنص 
ب صكنا زجرد قرّا ، بّ ندخّ في الاقة تخاطبية زعه، حيق تنقأ إزكانية للكه  زن خلال التلاقـي بـين 

عنا الحالي وظروفنـا الراهنـة، بـّ الكازن في النصّ. وهذا الكه  لا منكصّ ان واقال اي أفق واينا وأفق 
مجعّ زن ال حي ظاهرب دمنازيكية زتجددب، تتجاوز   نـه حـدثاً تارمخيـاً زنتهيـاً، وتـرتبط دوزـاً بسـياق 
التخاطب زع المتلقي. وزن ث ، فإن هذا التكااّ زع ال حي لا مكتلً فقط باباً لكه  ج انب زـن الـنص، 

في الاقته بال حي، حين نك ن في زقام التحاور زعه. وبنـاً  بّ مساادنا أمراً الى ا تقاف واينا الذاتي 
اليه، فإن ثمرب هذا المنهج في التعازّ زع القرآن، وفقاً لما مدّايه أنصاره، هي ال ص ل إلى فه  تسـاؤلي 
لل حي، في أفق مُعلّز واي قارئ هذا الكتاب السماور بذاته الـى يـ   وايـه المسـتمد زـن الـنص. 

 جه الهرزني طيقي لدی شخصيات زثّ زحمد زجتهد شبسترر، خاصـة فـي تـأثره وممكن تتبع هذا الت
بغادازير في قراما زح رمة زثّ قابلية النص لقرا ات زتعددب، تارمخانية الكه  الناتج اـن الرجـ ع إلـى 
النص، يرورب استنطاق النص وإخراجه إلى الكلام، و ذل  فـي زعنـى وأبعـاد الـدا رب الهرزني طيقيـة 

 (.3٠-٩ش، صص13٩٩ر و همكاران، پ  )دهقان
 منهـّ هـذا الاتجـاه زـن الهرزني طيقـا التـي صـاغها بـ ل الاتجاه التكسيررّ الحراررّ الإنسـانيّ:

رمك ر، وزن النلاة الإنسانيّة  ات المنحى ال ج در، حيـق معيـد قـرا ب السـردمة الناشـ ة اـن زقاربـة 
لإاادب بنـا  الـ حي بمـا متناسـب  لى قدرب ها لةل هذه المقاربة بانط ا ها ازر لمة لل حي. وتتمي-إنسان

زع احتياجاتنا الحرارمة الراهنة،  مسلمين، في اصر الحداثة وزا بعـد الحداثـة. وفـق هـذا المنظـ ر، 
متس  ز قعنا إزا  ال حي بطابع حرارر، غيـر أنـه مختلـف اـن المقاربـات الحرـارمة الحدمثـة؛ إ  لا 

معيد تكسير ال حي في ي   الأبعاد الحرـارمة مسعى إلى إحالة الحاير إلى زاضٍ شازّ، بّ محاول أن 
المعاصرب الناتجة ان واقع المسلمين الهجين والمتغير، ومكهمه في سياق احتياجـات حرـارمة زتغيـرب 

فهذه القرا ب لا تحاول أن تُرجِع الحايـر إلـى المايـي، . باستمرار، تنكتلً الى آفاق جدمدب دون انقطاع
 زـن القـرآن إزكانيـات زعرفيـة ةً ي يـ   الحايـر، زسـتخرجبّ تسعى إلى إاادب تكسـير المايـي فـ

تقكّ أساساً لاه تياً ز جهاً لمعالجة العلاقات الاجتمااية المتغيرب باستمرار. وزـن أبـرز القخصـيات 
التي تمثّ هذا الاتجاه المككر حسن حنكـي، الـذر تميـل زقـرواه البحثـي بمحاولـة زنهجيـة لترقيـة 

ي ااً للدراسات الاستقراقية إلى فااّ زعرفي قادر الـى فهـ  الغـرب الحرارب الإسلازية زن   نها ز 
(Browers, 2006, pp. 77–78) وفي هذا السياق، طرح حنكي فكـرب يـرورب المعرفـة النقدمـة بـالغرب .

 ما منقغّ فـي زؤلّكاتـه بتأسـيس «. ال  الاستغراب»انطلاقاً زن إزكانيات القرق، وتحد  ان زكه م 
المسلمين في العال  المعاصر، حيق مُنظر إلـى القـرآن ب صـكه نصـاً متكااـّ زـع رؤمة حرارمّة ل اقع 
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 الأس لة المتغيرب التي مطرحها ال اقع المعاصر.

مری هذا التيار أنّ فهـ  القـرآن منبغـي أن منطلـق زـن إدرا ـه  الاتجاه التكسيررّ التارمخانيّ النقدرّ:
د، وزن ثّ  مسعى إلى الكقف ان دمنازيّات التكااـّ ب صكه نصّاً تارمخيّاً ناتجًا في سياق زجتمعي زحد

زع هذا النصّ ابر الأط ار التارمخيّة المختلكة، وزن ثّ  في ال اقع المعاصـر. منطلـق هـذا المـنهج زـن 
الطبيعة الح ارمة لل حي، ساايًا لكه  هذه الدمنازيكية لإمجاد زسـار واعٍ واسـتكهازي لحـ ار فعـال زـع 

الاتجـاه التكسـيررّ الأر ي لـ جيّ الخطـابيّ:  أب  زمد أبرز زمثّلي هذا الاتجـاه.النص. ومُعَدّ نصر حازد 
والخطابية المؤثرب في فه  النص القرآني، زن خـلال  الدلاليةمسعى هذا الت جه إلى استعادب الإزكانات 

، تحليّ السياق التارمخي الذر نقأ فيه القـرآن، والبُنـى المعرفيـة التـي  انـت سـا دب فـي ززـن نلولـه
زستلهمًا زن المنهج الأر ي ل جي اند زيقيّ ف   ، حيق لا مُنظـر إلـى القـرآن بااتبـاره نصـاً زقدسـاً 
محمّ تعالي  تتجاوز اللزان فقط، بّ مُكه  ب صكه جل اً زن خطاب زعرفـي تـارمخي، نقـأ وتطـّ ر فـي 

 ا هذا المنهج، إ  تعكـس ومُعد زحمد أر  ن زن أبرز المككرمن الذمن تبنّ  .تكااّ زع بي ته وسياقه اللزني
جه ده قدرب نظرمة الى فه  العقلانية التي أسهمت في بنا  وإنتاج الترا ، يمن سياق أسّـس لت ظيكـه 

(. وفي إطار هذا المنهج الخطابي، مُكه  القـرآن بالإحالـة إلـى Taji-Farouki, 2006, p. 149) التارمخي
ن ظه ره أوّلًا، ث  في  يكية الرجـ ع إليـه فـي الإزكانات التي ساهمت في نق   النص وزعالجته في زز

المراحّ التارمخية اللاحقة. ومهدف أر  ن زن خلال هذا الن ع زن التأزـّ إلـى تجـاوز التكاسـير التـي 
 أدّت إلى قرا ات أمدم ل جية جازدب بَعدمة للنص القرآني.

إلـى أدوات التحليـّ مسـعى هـذا الاتجـاه، بالاسـتناد : الاتجاه التكسـيررّ الجينـال جيّ الخطـابيّ 
الجينال جيّ للترا  الإسلازيّ، إلى الكقف ان الكيكيّة التي أسـهمت بهـا بُنـى القـّ ب، والإمـدم ل جيا، 
والظروف السياسيّة، والعلاقات الاجتماايّة ابر التارمخ الإسلازيّ في تقـكيّ أنمـاط الكهـ  وأسـاليب 

 ما طّ ره زيقيّ ف   ، ومری فـي  بالمنهج الجينال جيمتأثر هذا الاتجاه  التكسير وإنتاج المعرفة الدمنيّة.
القرآن زصدراً خرَع، ابر زساره التارمخي، لإاادب قرا ات وت ظيكـات سـلط مة، ومؤ ـد الـى يـرورب 
الكقف ان الجذور التارمخية المؤثرب في نق   وتقكّّ ال اي الـذر أنـتج هـذه الأنمـاط زـن الكهـ ، 

الهيمنة التارمخية السـا دب الـى تكسـير الـنص. ولتحقيـق هـذا  بهدف فتلً أفق نح  واي زغامر متجاوز
الكه  المختلف للقرآن، مرع هذا الاتجاه في صلب اهتمازه التساؤل حـ ل  يكيـة تقـكّّ الـدلالات، 
والمؤسسات، والسلطات الدمنية. وبهذا المعنى، مُطرح القرآن ب صكه ساحة للصراع بين اللغة والسـلطة 

دمدب. ومُعدّ زحمد اابد الجـابرر أبـرز زمثّلـي هـذا الت جّـه؛ إ  تنـاول قرـاما والتارمخ والتطلعات الج
 .(Irvine & Bilimoria, 2009, p. 288)وتارمخيٍّ  جينال جيٍّ  زنظ رٍ  زن الإسلازيّ  العال  في والحداثة الترا 

فقد سعى، انطلاقًا زن الحاير نح  المايي، إلى تحليّ الجذور التارمخيّة للخطابات الدمنيّـة المنبثقـة 
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ان القرآن، ليُظهر  يف أسهمت هذه الخطابات في ترسيخ بُنى العقّ والمعرفة في العال  العربيّ. وقـد 
 القرا ات الرسميّة للقرآن. أتاح له هذا المنهج الجينال جيّ أن مكقف ان آليّات الهيمنة الكازنة في

 نتائج البحث. 5

ـا فـي زنظ زـة الـ اي الإسـلازيّ، إ  إنّ أبـرز ال جـ ه المهمـة  ّّ القرآن الكـرم  ز قعًـا زح رمًّ محت
والتارمخية في الحرارب الإسلازيّة إنّما هي ثمرب الت جّه المباشر أو غير المباشر إلى القـرآن. وقـد تبلـ ر 

ارمخ الإسلازيّ يمن الإطار المدرسيّ التقليدرّ، ثّ  في العصر الحدمق زـن هذا الت جه للقرآن ابر الت
خلال المقاربات الحداثيّة وزا بعد الحداثيّة. فقد  ان الهّ  الأسالا للمنهج المدرسيّ ه  الكقف اـن 
الحقيقة المرمَرب في النصّ، و انت ثمرب هذا المسـعى نقـ   الـ  التكسـير الإسـلازيّ. أزّـا المقاربـة 

داثيّة فقد انصب جهدها الى فه  القرآن زن زنظ ر ال اقع، و انت حصيلتها التارمخيّة بروز تيّـارات الح
التجدمد الدمنيّ  ات الطابع الحداثي. في حين أنّ المقاربة زا بعد الحداثيّـة سـعت إلـى تكسـير القـرآن 

منظـر التقليـد  بعد حداثي. انطلاقًا زن الم قع والسياق، وأفرت إلى تيارات فكرمة إسلازية  ات طابع زا
المدرسي إلى القرآن  مصدر للقراما الحقيقية الثابتة، ومعتبر أن فهمها زره ن بقب ل التسلسّ الهرزـي 
المعتمد في شرح المعـاني القرآنيـة. وبنـاً  الـى هـذا، مجـب للكهـ  المعتمـد للقـرآن الرجـ ع إلـى 

فه  القرآن زن خلال الأحادمـق. وقـد  انـت المكسرمن  ور المكانة الدمنية، وتحدمدًا فتلً طرمق نح  
هي تقكّّ ال  الكقه وااتلاؤه زنللةً رفيعةً بـين  -في أ ثر تجلياتها امليةً -الثمرب التارمخيّة لهذا الاتجاه 

المسلمين. أزا التيار التجدمدر الحدمق، معرّف النص القرآني ب صكه حازلًا للعل  الإلهي، ممكن زـن 
اوز التارمخ. ووفقاً لهذا المنظ ر، فإننا الي م، في ظّ التحـ لات الأخلاقيـة خلاله استكقاف زعارف تتج

والاجتمااية والكلسكية المعاصرب، نمتل  قدرب أنسب لكه  هذا النص وإاـادب قرا تـه زقارنـةً بالأجيـال 
بـری فـي السابقة. وانطلاقًا زن هذا الاتجاه، وبكعّ التأثّر بـعقلانيّة الحداثة، نقـأت أربعـة اتّجاهـاتٍ  

زقاربة المعنى القرآنيّ: الاتّجاه العلميّ، والاتّجاه النقدرّ، والاتّجاه الروحـيّ، والاتّجـاه اللسـانيّ. وقـد 
سعت هذه الاتّجاهات إلى ا تقاف القرآن فـي الاقتـه بـال اقع الخـارجيّ والاجتمـاايّ، وتُظهـر هـذه 

ی، إمماناً زنهجياً بال اي المستمد زـن العقـّ الاتجاهات، زن جهة، التلازاً إممانياً ودمنياً، وزن جهة أخر
الحدمق، زا مجعلها تسعى إلى تحقيق فه  شازّ واالمي للنص القرآني، زـن خـلال زناققـة دلالاتـه 

أزّا التيّار زا بعد الحداثيّ، فينظر إلى القـرآن  القابّ للكه  زن زنظ ر العقّ المعاصر.« ال اقع»في ي   
ا زتعدّد الطبقات، زتنّ ع المعاني، وحازلًا لطبيعةٍ خطابيّةٍ زكت حة، حيـق مت لّـد المعنـى فيـه  ب صكه نصًّ

ّّ هـذا الاتجـاه، نقـأت خمسـة اتجاهـات  ومُبنى، لا أن مُكتقَف  ما في المقاربتين السابقتين. وفي ظ
تكسيرمة  بری: الاتّجـاه الأنط لـ جي ال جـ درّ، الاتّجـاه الحرـاررّ الإنسـانيّ، الاتّجـاه التارمخـانيّ 
النقدرّ، الاتّجاه الأر ي ل جيّ الخطابيّ، الاتّجاه الجينال جيّ الخطابيّ. وتجسّد هذه الاتجاهات طرا ـق 
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زتنّ اة في تمثيّ المعنى القرآنيّ، بما متناسب زع القدرات المنهجيّة لما بعد البني مّة الحدمثـة. ومنبغـي 
ي، ولا  قف ال اقع  مـا مُـری، بـّ متعـداه التنبيه إلى أنّ غامة هذه التمثيلات ليست نقّ الحقيقة  ما ه

إلى ت سيع قدرتنا الى إدراك ز قعنا إزا  القرآن، وه  زـا متـلازن زـع جهـد نظـرر لكهـ  ز قـع القـرآن 
 بالنسبة إلينا.
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Abstract 

Artificial Intelligence (AI) represents one of the most significant technological 

transformations of the modern era, necessitating its study from two fundamental 

perspectives: legitimacy and legality—particularly within the legislative frameworks of 

Islamic countries, where laws are expected to be grounded in Islamic Sharia. The 

importance of this research lies in examining the extent to which AI can be granted 

independent legal and religious standing, along with the responsibilities and rights that 

may ensue, and the implications this could have for political governance. The complexity 

of the research problem is further heightened by the absence of a clear legal framework 

regulating the status of artificial intelligence, particularly in cases where it acts 

independently of the programmer’s or user’s will. This makes the determination of civil 

or criminal liability exceedingly difficult. Consequently, the central question of the 

study revolves around: “What is the legal capacity of artificial intelligence, and what 

role does it play in political governance?” From this central question emerges a set 

of subsidiary inquiries addressing the foundations of granting legal capacity, the 

accompanying jurisprudential and legal challenges, and the complexities of liability. 

In addition, the research seeks to clarify the potential impact of such capacity—if 

recognized—on strengthening governance and monitoring the performance of 

governmental institutions. 

The study adopts a comparative legal-analytical methodology, through an 

examination of the general principles of legal capacity in both civil law and Islamic 

jurisprudence, linking them to the characteristics and operational mechanisms of 

artificial intelligence. It further highlights AI’s growing role in political governance, 
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particularly in the fields of surveillance, data analysis, and decision-making support. 
The study concludes that understanding the legal and religious nature of artificial 

intelligence’s capacity constitutes a necessary entry point for reformulating laws in 

Islamic countries in a manner that keeps pace with technological advancements. Such an 

approach ensures the resolution of issues related to liability, contracting, and the 

regulation of intelligent systems. Moreover, the research underscores the importance  
of artificial intelligence in supporting good governance by enhancing efficiency, 

accelerating procedures, and reducing human error. The significance of this research is 

further underscored by its focus on the evident legislative gap within contemporary 

Islamic legal systems, at a time when applications of artificial intelligence are 

increasingly expanding and intertwining with governmental, social, and economic 

activities. 
 

Keywords: Legal capacity, Religious Capacity, Artificial Intelligence, Liability, 

Political Governancem Law, Sharia. 
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 نظرة إسلامية على الأهلية القانونية للذكاء الاصطناعي
 1ودوره في الحوكمة السياسية
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 s.hjazayeri@miu.ac.ir دكتوراه في علوم القرآن، اختصاص القانون، جامعة المصطفص العالميه، قم، إيران. 2

 الملخص

زن أبرز التح لات التقنية في العصر الحدمق، زما استداى دراسـته زـن واحدب  (AI) مقكّّ الذ ا  الاصطنااي
زاومتين أساسيتين: القراية والقان نية، ولا سيما في البي ات التقرمعية للدول الإسلازية التي منبغـي أن تسـتند ق انينهـا 

صـطنااي أهليـة شـراية إلى القرمعة الإسلازية. وتبرز أهمية هذا البحق في زناققـة زـدی إزكانيـة زـنلً الـذ ا  الا
وتـلداد إشـكالية  .وقان نية زستقلة، وزا مترتب الى  ل  زن زسؤوليات وحق ق، وتأثير  ل  الى الح  مـة السياسـية

البحق تعقيداً بسبب غياب إطار قان ني وايلً منظ  ويع الذ ا  الاصطنااي، خص صاً في الحالات التـي متصـرف 
المسـتخدم، زمـا مجعـّ تحدمـد المسـؤولية المدنيـة أو الجنا يـة أزـراً بـال   فيها بص رب زستقلة ان إرادب المبرزج أو

زا هي الأهلية القان نية للذ ا  الاصطنااي وزا دورها فـي " :الصع بة. وزن ثّ ، متمح ر السؤال الر يسي للبحق ح ل
س زـنلً الأهليـة، وتنبثق ان هذا السـؤال زجم اـة زـن التسـاؤلات الكرايـة التـي تتنـاول أُسـ "الح  مة السياسية 

فـي  -إن تقـررت -والتحدمات الكقهية والقان نية المصاحبة، وإشكاليات المسؤولية، إلى جانب بيان أثر هـذه الأهليـة
وقد ااتمدت الدراسة المنهج التحليلي القـان ني المقـارن، و لـ   .تعلمل الح  مة وزراقبة أدا  المؤسسات الحك زية

في القان ن والكقه الإسلازي، وربطها بخصا ص الذ ا  الاصطنااي وآليات املـه، ابر تحليّ الق ااد العازة ل.هلية 
 .وبيان دوره المتنازي في الح  مة السياسية، لا سـيما فـي زيـادمن المراقبـة، وتحليـّ البيانـات، وداـ  اتخـا  القـرار

مثّـّ زـدخلًا يـرورماً لإاـادب وت صلت الدراسة إلى أنّ فه  الطبيعة القان نية والقراية لأهلية الـذ ا  الاصـطنااي م
صياغة الق انين في الدول الإسلازية بما م ا ب التط ر التكن ل جي، ومرمن زعالجة الإشكالات المتعلقة بالمسؤولية 
والتعاقد وتنظي  استخدام النظ  الذ ية.  ما مبرز البحق أهمية الذ ا  الاصطنااي فـي داـ  الح  مـة الرشـيدب زـن 

وتبرز أهمية هذا البحـق أمرـاً لك نـه مسـلّط  .تسرمع الإجرا ات، والحد زن الأخطا  البقرمةخلال تعلمل الككا ب، و
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الر   الى فراش تقرمعي وايلً في المنظ زات القان نية الإسلازية المعاصرب، في ال قت الـذر تتلامـد فيـه تطبيقـات 
 الذ ا  الاصطنااي وتداخلها زع العمّ الحك زي والاجتمااي والاقتصادر.

 

الأهلية القان نية، الأهلية القراية، الذ ا  الاصـطنااي، المسـؤولية، الح  مـة السياسـية،  :الکلمات المفتاحية
 .القان ن، القرمعة
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 . المقدمة1
ممتل  الدمن الاسلازي زن السعة والقم ل زا مجعله مسـت اب  ـّ المسـا ّ المسـتحدثة وزنهـا 

وهذا متماشـى زـع هـدف خلافـة الإنسـان فـي الأرض: زستجدات التقنيات الحدمثة والاستكادب زنها، 
(. 13)الجاثية،  «رُونَ فِي َ لَِ  لآمََاتٍ لِقَْ مٍ مَتَكَكَّ  ماواتِ وَزا في الأرضِ جَميعاً زِنْهُ إنَّ رَ لَكُْ  زَا فِي السَّ وَسَخَّ »

وهـذا قطعـا مجـر  ما محقّ الاسلام إلى الاستكادب زن التدبر في العقّ والتككير لل ص ل للعل  النافع، 
الى الاستكادب المثلى زن التقنيات الحدمثة في تلبية احتياجات المجتمع وحّ زقا له،  مـا جـا  أزيـر 

ُّ رَألُا العِلِ ، وَالكِكرُ رَألُا العَقّ»في نهج البلاغة:  (ع)المؤزنين الي بن أبي طالب البلاغـة،  )نهج «العَق
ي زـن ال سـا ّ الحدمثـة المهمـة والمميـلب التـي (. وزن  ل  مترلً ان الذ ا  الاصطناا113الحكمة 

تسااد الى التعازّ زع  ميات ها لة زن المعل زات والبيانات بذ ا  خـارق مختصـر الجهـد والـلزن، 
زما مسااد الباحثين الى تحقيق نتا ج بقكّ أامق وأسـرع وأدق زـن خـلال هـذه التكن ل جيـا،  لـ  

الأنماط وتسهيّ العمليات البحثية، وهذا مغنـي الباحـق  باحترافها الى تحليّ البيانات بدقة واستخراج
ش(. مقـهد 1403ان القيام بالأامال الروتينية ومسااده الى ال ص ل إلى رؤی أامق )ن رر همداني، 

العال  تط راً زتسارااً في زجال الذ ا  الاصطنااي، زما أدی إلى ظه ر تطبيقات زتعـددب تُسـتخدم فـي 
ة، والطب، والتعلي ، والقرا ، والأزن، والح  مة السياسية وزراقبـة الأدا  زجالات زختلكة، زثّ الصناا

للمؤسسات والأفراد العازلين فيها، وغير  ل . وأدی هذا التط ر إلى إثارب العدمد زـن القرـاما القان نيـة 
ذ ا  والأخلاقية، لاسيما فيما متعلق بالأهلية القـراية أو القان نيـة للـذ ا  الاصـطنااي. فمـع تقـدم الـ

الاصطنااي إلى زست مات زتط رب، ل  معد مقتصر دوره الى تنكيذ الأوازر المبرزجة زسـبقاً، بـّ أصـبلً 
قادراً الى اتخا  القرارات، والتعل  زن التجربة، والتكااّ زع البي ة المحيطة بطرمقة تُقبه سـل ك البقـر. 

زنظـ ر القـرع والقـان ن،  إن هذا التط ر مكرض تساؤلات ج هرمة ح ل ويع الذ ا  الاصـطنااي زـن
وزدی إزكانية زنحه أهلية زستقلة، وزا مترتب الى  ل  زن زسـؤوليات وحقـ ق. فهـّ ممكـن ااتبـار 
الذ ا  الاصطنااي شخصاً زقابهاً ل.شخاص الااتبارمين زثّ القر ات  أم أنه مظّ زجرد أداب متحمـّ 

رُه المسؤوليةَ ان أفعالـه  هـذه التسـاؤلا ت تُقـكّ زحـ راً هازـاً للنقـاش فـي الكقـه زُستخدِزُه أو زُط ِّ
الإسلازي والقان ن ال يعي، حيق تترتب اليها آثار اميقة في زجالات المسؤولية المدنيـة والجنا يـة، 

(،  مـا 12، ص2م، ج2009والعق د، والملكية الككرمة، وحمامة البيانات، والخص صية )السـنه رر، 
الـى الـرغ  زـن أن الـذ ا  الاصـطنااي أصـبلً انصـراً  أثارت العدمد زن الأس لة في زجال الح  مة.

حاسماً في العدمد زن القطااات، إلا أن الإطار القان ني الذر مُنظ  ويعه لا ملال غير وايلً في العدمد 
زن الأنظمة القان نية، وخص صاً في بلداننا الإسلازية والتي منبغي أن تك ن الق انين زت افقة وزستمدب زن 

ية. فكي بعا الحالات، متصرف الذ ا  الاصطنااي بقكّ زستقّ ان إرادب المبـرزج القرمعة الإسلاز
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أو المستخدِم، زما مثير إشكالية تحدمد المسؤولية القان نية اند وق ع أخطا  أو أيرار. فمـثلًا، فـي حالـة 
ر، ارتكاب سيارب  اتية القيـادب حـاد  سـير، زَـن المسـؤول شـرااً وقان نـاً: القـر ة المصـنعة، المطـّ  

المستخدِم، أم النظام نكسه   ما تبرز إشكالية أخری تتعلق بحقـ ق الـذ ا  الاصـطنااي، فهـّ ممكـن 
زنحه حق قاً شراية وقان نية زثّ الأشخاص الطبيعيين أو الااتبارمين  وزا هي حـدود هـذه الحقـ ق إن 

أنه سيظّ زجـرد  وُجدت  وهّ ممكن أن مك ن الذ ا  الاصطنااي زسؤولًا ان أفعاله بقكّ زستقّ، أم
ن هذا البحق بيـان  ليـات وزكـاهي  أهليـة الـذ ا   أداب لا تمتل  أهلية زستقلة  وفي الختام فقد ترمَّ
الاصطنااي وح  مته، وزناققة التحدمات والمخاطر المرتبطة به، وخصا صه، وآثار شخصيته القان نيـة 

 . يته في الح  مة السياسيةوزسؤوليته، ث  زناققته وفق المنظ ر الإسلازي، وبيان دوره وأهل

 . سابقة البحث1-1
ُ تبت العدمد زن الكتب والمقالات ح ل الأهلية القان نية والقراية بقكّ زطلق. زـع  لـ ، نظـراً 
لحداثة استخدام الذ ا  الاصطنااي والروب تات في الدول الإسلازية، فلا ت جد دراسـات الميـة دقيقـة 

 ح ل الأهلية القان نية لهما. 

 مفاهيم وكليات البحث. 2
 1. الذكام الايطناعي2-1

ه  أحد أ ثر المجالات العلميـة والتكن ل جيـة تطـ راً فـي العصـر الحـدمق،  2الذ ا  الاصطنااي
حيق ممثّ زلمجاً زن ال م الح سبة والرماييات والإحصا  والتعل  الآلي بهدف تطـ مر أنظمـة قـادرب 

الاصطنااي في زجم اة واسعة زن التطبيقات، بـد اً زـن  الى زحا اب الذ ا  البقرر. مُستخدم الذ ا 
تحليّ البيانات واتخا  القرارات إلى الروب تات والتكااّ بين الإنسان والآلـة. و ـذل  مقـير زصـطللً 
الذ ا  الاصطنااي الى  ل  الن ع زن الذ ا  المرتبط بـالأجهلب الرقميـة أو الإلكترونيـة زثـّ الحاسـب 

 أو الروب تات، ومعبـر اـن قـدرب هـذه الأجهـلب الرقميـة الـى أدا  المهمـاتوالأجهلب الخل مة  الآلي

ومق م نظام الذ ا  الاصـطنااي الـى الأتمتـة،  .(Al-Ruqibi, 2008, p. 303) المرتبطة بالكا نات الذ ية
رؤی أفرـّ بالإيـافة إلـى تحسـين  أر التقغيّ الآلي  اتياً دون تدخّ بقـرر، فيعمـّ الـى تقـدم 

القـرارات وتحليـّ  افة المجالات، و ل  بسبب قـدرب الـذ ا  الاصـطنااي الـى اتخـا الإنتاجية في  
(. 3م، ص2021البيانات والتعل  وا تساب تجارب جدمدب تسااده الى اتخا  قرارات أفرّ )إبـراهي ، 

زبرزجـة بـالكمبي تر تستخدم خ ارززيات وإجـرا ات زحـددب لأدا   ومعرف الذ ا  الاصطنااي: إنّه آلة
                                                                 

1. Artificial Intelligence 
2. AI 
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المبرزج الى زدخلات تلقا ياً ومطبـق نكـس الـقي  وفقــاً  أو امّ زعين، ومحصّ هذا الجهاززهمة 
و ذل  ممكن تعرمف الذ ا  الاصطنااي بأنـه قـدرب الآلات أو البـرازج  .(Boden, 2018, p.5) للبرنازج

القـرارات، والتكيـف الحاس بية الى تنكيذ زهام تتطلب اادبً   ا اً بقرماً، زثّ التعل ، والتككير، واتخا  
زع البي ة المحيطة.  ما أويحت لجنة الأز  المتحدب للقان ن التجارر الدولي بقأن الج انب القان نيـة 

الاصطنااي: "قد ويع ادد زن التعارمف للذ ا  الاصطنااي، غير أن أماً زنها لـ   للعق د الذ ية والذ ا 
ال  استنباط نظ  قـادرب الـى حـّ المقـا ّ محأ بقب ل االمي، والذ ا  الاصطنااي، بقكّ اام، ه  

بمحا اب العمليات الذهنية، وممكن تلقين الذ ا  الاصـطنااي  يكيـة حـّ زقـكلة زـا،  وأدا  ال ظا ف
المقكلة وزعرفة  يكية حلهـا بمكـرده دون تـدخّ بقـرر، وممكـن للـنظ   ولكنه قادر أمرا الى دراسة

ذاتي وفي زقدورها أن تتصرف باستقلالية. وزـن غيـر التقغيّ ال المختلكة أن تبل  زست مات زختلكة زن
صـنادمق »النظ  ولا بنتا جها لأنها تتصـرف بااتبارهـا  الممكن، في هذا الخص ص، التكهن بعمّ تل 

 (.3-2م، صص2018)لجنة الأز  المتحدب للقان ن التجارر الدولي، «" س دا 

عالجة البيانات واستخراج الأنمـاط معتمد الذ ا  الاصطنااي الى نما ج وخ ارززيات قادرب الى ز
زنها لاتخا  قرارات أو تقدم  استنتاجات. بدأت فكرب الذ ا  الاصـطنااي فـي الخمسـينيات زـن القـرن 
العقرمن اندزا قام اال  الرماييات آلان ت رمنج ب يع اختبار لقيالا قدرب الآلة الـى زحا ـاب الـذ ا  

زمـا أدی إلـى  2والتعل  العميـق، 1يات تعل  الآلةالبقرر. تط رت الأبحا  بعد  ل ، وظهرت خ ارزز
تحقيق قكلات  بيرب في هذا المجال، خاصة بعد ت فر  ميات ها لة زـن البيانـات وقـ ب ح سـبية االيـة. 
فالذ ا  الاصطنااي ه  الآلة الذ ية التي تقلد التككير الذاتي والتلقا ي لـدر الإنسـان. وهـ  الـ  بنـا  

 بيرب زن البيانات والتعل  زن الخبرب و لـ  للقيـام بالأامـال المحا يـة  الآلات الذ ية زن خلال  مية
لأامال الإنسان. وإ ا  ان الذ ا  الاصطنااي قد نقأ في البدامـة ليُحـا ي الـذ ا  البقـرر الـي النحـ  
السابق، إلا أنه تجاوزه بعدب زراحّ و لـ  لإزكانيتـة فـي القيـام بالعدمـد زـن العمليـات التكن ل جيـة 

بية التي قد معجل الذ ا  البقرر ان القيام بها، وبالأخص في زجال العل م الرمايـية والهندسـة والحسا
التطبيقية، وإن ظّ حتى الآن زحكاماً الذ ا  البقرر فـي زجـال العلـ م الإنسـانية والاجتماايـة والتـي 

ان نيـة إلـى تتس  بالغم ض والتناقا في بعا الأفكار، حيق أدر هذا الغم ض وزن بينهـا العلـ م الق
م(. وهـذه الآلـة 2020الترييق زن نطاق استخدام الذ ا  الاصطنااي في هذه المجالات )الخطيـب، 

الذ ية تق م بأامال قد تجاوز القدرات البقـرمة وتقـمّ المعرفـة زهـارات حـّ المقـكلات والإبـداع 
الآلات بـالرد الـى والآلات  ات ردود الكعّ، والذا رب والعقّ والحذر والحيطـة الذاتيـة. وتقـ م هـذه 

                                                                 
1. Machine Learning 

2. Deep Learning 
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المستهلكين وتقدم  الخدزات له  وزساادب العمال في الصنااات المختلكة. غير أن الخطير في الأزر 
ه  اتجاه دول  ثيرب إلى استغلال الذ ا  الاصطنااي في زجالات الحرب والعدوان، وزـن هنـا ظهـرت 

، وغيـر  لـ  زـن أدوات الـدزار. الطا رات بدون طيار، والناقلات بدون سا ق والمدراات  اتية الحر ة
لقد  ان المأز ل ألا مقع الذ ا  الاصطنااي في دا رب الاسـتخدام الحربـي وقصـره الـي أامـال البنـ ك 
والقيادب وفي الطا رات المدنية والمر بات المسيرب، و ذل  دوره في المجال الطبي في إجرا  العمليـات 

ان المعادن والغ ص في المناج  وأامـاق  ( والتقخيص والبحق240م، ص2٠21الجراحية )أحمد، 
 البحار وامليات اللرااة والرر والف الماشية والإشراف الي تربيتها.

 . علم الروبوتات2-2
م( وهـ  آلـة 2020مأخذ تطبيق الـذ ا  الإصـطنااي شـكّ الآلـة المسـماب بـالروب ت )م سـف، 

بإشـارب وسـيطرب زباشـرب زـن الإنسـان أو زيكانيكية زبرزجة سلكاً لتك ن قادرب الى القيـام بأامـال إزـا 
 بالإشارب زن برازج حاس بية. بنا  الى  لـ ، مظـّ الروبـ ت آلـة زـن خلـق وإبـداع الإنسـان وممـنلً
لها القدرب الى العمّ. زكاد  ل  أن هذه الآلة تعمّ بأزر الإنسان أو طبقاً للبيانات الملودب بها زـن قبـّ 

الأامال المحددب لها أو مختّ نظـام املهـا وتحـد  زـن ثـ  الإنسان. غير أن هذه الآلة قد تخرج ان 
بَدمعُ اللزان أب  العِلّ بن إسماايّ بـن الـرّزّاز »الآثار الرارب المترتبة الى فعلها. معتبر المهندلا المسل  

م( أول زن صم  فكرب الروب ت وزختـرع أول 1206-1136المعروف بــإسماايّ الجلرر )« الجَلَرِرّ 
 أاظ  الميكانيكين والمختـراين فـي التـارمخ وم صـف بأنـه "أبـ  الـ  الروب تـات" روب تات، فه  زن

(Elices, 2020).  أزا في أوروبا، فبرزت فكرب الروب تات القادرب الى تسهيّ حيـاب البقـر خـلال القـرون
ال سطى فأدت تدرمجياً إلى اختراع الروب تات المبكرب،  ـاختراع السـااة التـي تـدق الأجـرالا لـتعلن 

« روبـ ت»قت أو إنتاج صناع الألعاب والآلات القادرب الى الكلام والف الم سيقى. ظهرت  لمـة ال 
وهي في اللغة التقيكية زقتقة زـن «  ارل تقابي »م في زسرحية الكاتب التقيكي 1920أول زرب اام 

ال القـاقة " التي تعني العمّ الإجبارر، فاستخدم الكاتب هذه الكلمة للإشارب إلى الأامRobota لمة "
والروب ت )أو الإنسـان الآلـي أو  (.Čapek, 1920) التي زن المت قع أن مق م بها الروب تات في المستقبّ

الإنسالة( الي م ه  آلة زعينة تق م بأامال معتبرها البقر أامالًا   ية زثّ تجميع قطع غيار السـيارات فـي 
المصانع وقيادب السيارات في الق راع، وقادرب الى اتخا  قرار بنا  الى ق ااد البيانات المخلنة فيـه. زـع 

بلا روح، وزن ث  فه  في نظر الكلاسكة زنق ل أو اقار حسـب إلحاقـه  ل  مظّ الروب ت  يان أو جسد 
بعقار لخدزته أو صيانته، والككر القان ني زنذ القان ن الروزاني وحتى الآن مق م الى حصـر المسـؤولية 
ان أفعاله في فكرب حراسة الأشيا . ولقد أدر تكااّ الآلـة الروبـ ت زـع الإنسـان وقيازهـا بـالرد الـى 

مطروحة إلى التساؤل هّ تخـرج زـن نمـط الآلـة أو الأشـيا  لتقتـرب زـن فكـرب الإنسـان أو الأس لة ال
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القخص البقرر  ومؤمد  ل  بالق ل إلى أن فكرب المر ل القـان ني بااتبارهـا زجم اـة الق ااـد التـي 
تطبق الى شخص أو  يان فـي طرمقهـا للتغييـر. ولا شـ  أن تكن ل جيـا الروبـ ت، والنان تكن ل جيـا، 

ن ل جيا الأحيا  البي ل جية تؤدر إلى تغيرات اميقة في المجتمع، وتؤثر بالتالي في الككـر القـان ني وتك
 القا   ويرورب تط مقه ليلا   الآثار المترتبة الى هذه التكن ل جيا.

 . أيناإ الذكام الايطناعي3
 1صـطنااي الرـيق،ممكن تصنيف الذ ا  الاصطنااي إلى ادب أن اع وفقًا لقدراته: زنهـا الـذ ا  الا

والذر مر ل الى زهام زحددب زثّ الترجمة الك رمة، التعرف الى الص ت، أو تحليـّ البيانـات الطبيـة، 
والذر متمتع بقدرات شـبيهة بالـذ ا  البقـرر، حيـق ممكنـه الـتعل   2وزنها الذ ا  الاصطنااي العام،

وهـ   3ا  الاصـطنااي الكـا ق،والتكيف زع زهام زختلكة دون الحاجة إلى برزجة زسـبقة، وزنهـا الـذ 
المست ی النظرر المستقبلي حيق تتجاوز قدرات الذ ا  الاصـطنااي إزكانيـات الإنسـان فـي جميـع 
المجالات. ازا التقنيات والخ ارززيات التي تعتمد اليها أنظمة الذ ا  الاصطنااي فهي ادمدب نختصـر 

الـتعل  زـن البيانـات دون الحاجـة إلـى  والذر ممكّـن الأنظمـة زـن 4الى أهمها، وزنها التعل  الآلي،
والذر معتمد الـى القـبكات العصـبية الاصـطنااية لمحا ـاب  5برزجة صرمحة، وزنها التعل  العميق،

تسملً للآلات بكه  وتحليـّ وت ليـد اللغـة  6طرمقة امّ الدزاش البقرر، وزنها زعالجة اللغة الطبيعية:
اد الح اسيب الى تحليـّ وفهـ  الصـ ر والكيـدم هات. والتي تسا 7البقرمة، وزنها الرؤمة الحاس بية:

ممتد استخدام الذ ا  الاصطنااي إلى زختلف القطااات المهنية، زثّ الطب، حيـق مسـتكاد زنـه فـي 
تقخيص الأزراض، وتحليّ الأشعة، وتط مر الأدومة، و ذل  في الأامال زن خلال تحليـّ البيانـات، 

، وأمرـا مسـتكاد زنـه فـي الم اصـلات زـن خـلال تطـ مر وتحسين تجربة العملا ، وأتمتة العمليـات
السيارات  اتية القيادب وأنظمة المرور الذ ية، وأمراً في الأزن السيبراني زن خلال ا تقـاف التهدمـدات 
والهجمات الإلكترونية، و ذل  في التعلي  زن خلال ت فير زنصات تعليمية   ية وتخصـيص المنـاهج 

ومق م الذ ا  الاصطنااي بالعدمد زن هذه الأشيا  زن خـلال الروب تـات بناً  الى احتياجات الطلاب، 
 (.205، ص2م، ج2025)الكعبي، 

                                                                 
1. Narrow AI 

2. General AI 

3. Super AI 

4. Machine Learning 

5. Deep Learning 

6. NLP 

7. Computer Vision 
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 . التحديات والمخاطر المرتبطة بالذكام الايطناعي3-1

م اجه الذ ا  الاصطنااي رغ  ف ا ده العدمدب، تحدمات زثّ الأخلاقيات والمسـؤولية، ا  مسـتخدم 
والتأثير الى س ق العمّ، وأمرـاً تحـدر الأزـان والخص صـية، فمـن  في المراقبة وانتهاك الخص صية

متحمّ المسؤولية اند حدو  أخطا   وهّ ممكن استبدال بعا ال ظا ف البقـرمة بـالآلات ، ممثـّ 
الذ ا  الاصطنااي ث رب تكن ل جية غير زسب قة، حيق أصبلً جل اً أساسـياً زـن حياتنـا الي زيـة، وبينمـا 

حسين الإنتاجية والككا ب، إلا أن التعازـّ زعـه بحـذر وتطـ مر سياسـات تنظيميـة محمّ وا دًا  بيرب بت
م، 2025وأخلاقية وايحة مظّ أزراً يرورماً لرـمان اسـتخدازه بقـكّ إمجـابي وزسـتدام )الكعبـي، 

(. تُعد الأهلية القان نية زن المكـاهي  الأساسـية فـي القـان ن، حيـق تحـدد زـدی قـدرب 207، ص2ج
م(. تـرتبط الأهليـة 2020تع بالحق ق وتحمّ الالتلازـات القان نيـة )الأسـي طي، الأشخاص الى التم

بالقدرب الى التصرف وإبرام العق د والمقار ة في العلاقات القان نية، وتختلف درجتها باختلاف السـن 
هـ  والحالة العقلية والتمييل، في هذا المقال، سنناقش تعرمف الأهليـة القان نيـة، أن ااهـا، شـروطها، وأ

 تطبيقاتها في المجالات القان نية المختلكة. 

 . الأهلية القانونية3-2
الأهلية القان نية هي القدرب الـى ا تسـاب الحقـ ق وتحمـّ الالتلازـات وفقًـا للقـان ن. وتنقسـ  

وهـي صـلاحية القـخص لا تسـاب الحقـ ق وتحمـّ  الأول: أهليـة ال جـ ب: :الأهلية إلـى نـ اين
   .ى تدخّ إرادتهالالتلازات دون الحاجة إل

وهي القدرب الى زمارسة الحق ق القان نية وتحمّ الالتلازات بنكسه، وتتطلـب  الثاني: أهلية الأدا :
 .ت افر الإدراك والتمييل

في ظّ التط ر السرمع والمتلامد للذ ا  الاصطنااي، أصبلً زن الررورر دراسـة الأبعـاد القان نيـة 
، لاسيما زسألة الأهلية القان نية لهذا الكيان غير البقـرر. (Brandusescu & Sieber, 2025)المرتبطة به 

فمع ااتماد الذ ا  الاصطنااي في زختلف زجالات الحياب، بد اً زـن الراامـة الصـحية إلـى القـرارات 
الاقتصادمة وحتى القراما الأزنية، تلداد الحاجة إلى إطار قان ني منظ  زسؤولياته وحق قـه،  مـا بـرزت 

دب فيما متعلق بالعق د وغيرها زن المسا ّ القان نية زع ظه ر وسا ّ الاتصـال الحدمثـة. احتياجات جدم
م( وزع  ل ، لا ملال الااتراف بالأهلية القان نية للذ ا  الاصطنااي زحّ جدل واسـع 2005)رشدر، 

بين الكقها  القان نيين والمقراين، خاصـة زـع اخـتلاف طبيعـة الـذ ا  الاصـطنااي اـن الأشـخاص 
بيعيين والااتبارمين الذمن مُعترف لهـ  بالقخصـية القان نيـة فـي الأنظمـة التقليدمـة. إن أحـد أبـرز الط

التحدمات التي تعيق زنلً الذ ا  الاصطنااي أهلية قان نية زستقلة ه  تحدمـد المسـؤولية القان نيـة انـد 
طأً أدی إلى خسـا ر زاليـة، وق ع أيرار ناجمة ان قراراته أو أفعاله. فإ ا زا ارتكب نظام   ا  اصطنااي خ
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أو تسبب في حاد  زرورر ابر سيارب  اتية القيادب، فمن متحمّ المسؤولية  هّ هي القر ة المصـنعة  
أم المبرزج  أم النظام نكسه بااتباره  يانًا زستقلًا  الاوب الى  ل ، فإن الااتراف بالقخصـية القان نيـة 

ال اجبات التي ستُمنلً له، وزدی ت افقها زـع المبـادئ للذ ا  الاصطنااي مثير تساؤلات ح ل الحق ق و
القان نية التقليدمة. فهّ ممكن تحميّ الذ ا  الاصطنااي المسؤولية الجنا ية ان أفعاله  وهّ مجـ ز لـه 
ازتلاك أص ل والتصرف فيها  ما مكعّ القخص الااتبارر   ّ هذه الإشكالات تتطلـب إاـادب النظـر 

ليدمة وتط مر أنظمة تقرمعية جدمدب تتناسب زـع طبيعـة الـذ ا  الاصـطنااي. في المكاهي  القان نية التق
لمعالجة هذه التحدمات، وتتجه بعا الدول والمنظمات القان نية إلى استحدا  أطر تنظيمية جدمـدب، 
زثّ ويع تصنيكات قان نية زخصصة ل.نظمة الذ ية، أو إنقا  آليات للمسؤولية المقـتر ة تجمـع بـين 

ع.  ما مُطرح خيار إنقا  " يـان قـان ني رقمـي" ممـنلً الـذ ا  الاصـطنااي المستخدم وا لمط ر والمُصنِّ
شخصية زحدودب الأهلية، زقابهة للقخصية الااتبارمة للقر ات، بحيق مكـ ن لـه حقـ ق وواجبـات 
يمن نطاق زعين، زع ويع يمانات تح ل دون إسا ب اسـتخدازه. وزـن الحلـ ل الأخـری المقترحـة 

ابـة وإشـراف حكـ زي الـى تطبيقـات الـذ ا  الاصـطنااي لرـمان ازتثالهـا للقـ انين تط مر نظـ  رق
والأخلاقيات العازة، فرلًا ان تعلمل ال اي القان ني بأهمية تنظي  هـذه التقنيـات قبـّ أن تصـبلً غيـر 

 مر، قابلة للسيطرب. في النهامة، مترلً أن الأهلية القان نية للذ ا  الاصطنااي لا تـلال زكه زًـا قيـد التطـ
وتحتاج إلى دراسة اميقة وزقاربة زت ازنة بين الاستكادب زـن إزكانـات الـذ ا  الاصـطنااي زـن جهـة، 
ويمان ادم تجاوزه للحدود القان نية والأخلاقية زن جهة أخری. إن التعازـّ زـع الـذ ا  الاصـطنااي 

بّ،  مـا أن زنحـه  مجرد أداب قان نية دون تحميله أر زسؤولية قد مكـ ن أزـراً غيـر اـادل فـي المسـتق
شخصية قان نية  ازلة قد مؤدر إلى تعقيدات قان نية لا ممكن التنبؤ بع اقبهـا. لـذا، فـإن الت جـه الأزثـّ 
مكمن في تط مر أنظمة قان نية زرنة ترااي طبيعـة الـذ ا  الاصـطنااي وتُكيكهـا زـع المبـادئ القان نيـة 

 عات في اصر الث رب الرقمية.الحالية، بما محقق العدالة ومحمي حق ق الأفراد والمجتم

 1. الحوكمة3-3
"الح  مة" زن الكلمات القدممة التي ت  إحياؤها حدمثاً وأصـبحت زـن أهـ  المكـاهي  فـي الإدارب 
العازة، فهي زن الناحية اللغ مة بمعنى القيـادب والحكـ  والإزـارب، وتقـير إلـى امـّ الحـا   وشـغله 

ة وامليّة واتّجاه،  ما أنّها نظام زنااة وحمامـة محكـ  (. فالح  مة هي حال183ص م،2024)أقابيروز، 
الحر ة ومربط الاتّجاه ومحمي سلازة  افة التصرفات ونلاهـة السـل  يّات داخـّ المنقـآت، وحـاجل 

(، فهي زجم اة زن الق انين والق ااد والإجرا ات التـي تهـدف 4ص م،2005حمامة فعال )زيخا يّ، 
                                                                 

1. Governance 
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ا  زن خلال اختيـار الأسـاليب الصـحيحة والكعّالـة زـن أجـّ إدارب إلى تحقيق الج دب والتميل في الأد
المنظمات وتحقيق أهدافها. أزا "الح  مة السياسية"، باختصـار، هـي اتبـاع نظـام زعـين للـتحك  فـي 
العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر الى أدا  المنظمـات فـي الحك زـة وتعلمـل سـيادب القـان ن 

، زما مُسااد الى تنظي  العمّ وتحدمد المسـؤوليات لتحقيـق الأهـداف الـى وت فير الخدزات العازة
 المدی الط مّ.

 . خصائص الذكام الايطناعي3-4
 :الذ ا  الاصطنااي متميل بعدب خصا ص تجعله فرمداً وزختلكاً ان الأنظمة التقليدمة، وزنها

والتعل  العميق، زمـا  الآليمعتمد الذ ا  الاصطنااي الى خ ارززيات التعل   ( التعل  والتكيف:1
 .ممكنه زن التعل  زن البيانات وتحسين أدا ه بمرور ال قت

بعا أنظمة الذ ا  الاصطنااي قـادرب الـى اتخـا  قـرارات دون تـدخّ  ( اتخا  القرارات الذاتية:2
 .بقرر، بناً  الى تحليّ البيانات والتنبؤ بالنتا ج

لاصطنااي قدرب ها لة الى زعالجة وتحليـّ  ميـات ممتل  الذ ا  ا ( زعالجة البيانات الرخمة:3
 .يخمة زن البيانات بسراة ودقة االية

ممكنه تحليّ البيانـات وا تقـاف الأنمـاط المخكيـة التـي قـد لا تكـ ن  ( التعرف الى الأنماط:4
 .وايحة للبقر، زما مسااد في تحسين التنبؤات واتخا  قرارات   ية

الذ ا  الاصطنااي قادرب الى التكااّ زع المسـتخدزين والبي ـة بعا أنظمة  ( التكااّ زع البي ة:5
 .والروب تات الذ ية المحيطة، زثّ المساادات الص تية

متميل الذ ا  الاصطنااي بقدرته الـى تنكيـذ المهـام المتكـررب دون  ( تنكيذ المهام المتكررب بدقة:6
 .زلّ أو خطأ، زما محسن الإنتاجية والج دب

ممكن لأنظمة الذ ا  الاصطنااي تحسين أدا ها زع زـرور ال قـت زـن خـلال  ( التعل  المستمر:7
 .التغذمة الراجعة وتصحيلً الأخطا 

متمكن الذ ا  الاصطنااي زن تعدمّ سل  ه بنا اً الى التغيرات فـي  ( التكيف زع زتغيرات البي ة:8
 .البي ة أو المدخلات الجدمدب، زما مجعله أ ثر زرونة

بعا أنظمة الـذ ا  الاصـطنااي المتقدزـة تعتمـد الـى تقنيـات الـذ ا   ل:( التككير والاستدلا9
 .والمنطق لاستخلاص استنتاجات واتخا  قرارات زعقدب الرزلر

ممكن للذ ا  الاصطنااي العمّ في زجالات زتعـددب زثـّ الطـب،  ( العمّ في بي ات زختلكة:10
م، 2025ب الاسـتخدازات )انظـر: الكعبـي، الصنااة، الاقتصاد، الأزن، وغيرها، زما مجعله تقنية زتعدد

 (.210ص 2ج
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 . الشخصية القانونية للذكام الايطناعي4

 . آثار الشخصية القانونية للذكام الايطناعي ومسؤوليته 4-1

نظراً لخط رب الآثار التي زمكن أن تترتب الى استخدام الـذ ا  الاصـطنااي الحاليـة والمسـتقبلية 
ا والجنا يـة، و لـ  للمـادب التطـ ر التقنـي و ثـرب اسـتعمال الآلات وزن  افـة الج انـب المدنيـة زنهـ

والبرزجيات تلقا ية التصـرف وفـي  افـة الج انـب المدنيـة والتجارمـة والصـحية والأزنيـة والإدارمـة، 
 ال  يّ الذ ي في التعاقد وزنصات التحكي  الالكترونية والمعدات الصنااية والحربيـة الذ يـة زـثلًا، 

 افة المخاطر المحتمـّ وق اهـا  القرصـنة والجـرا   الرقميـة زـثلًا و... )أوسـ با و و ذل  لمجابهة 
تُمـنلً . ا  م(، للم تحدمد القخصية القان نية والمسـؤولية القان نيـة للـذ ا  الاصـطنااي2017وملسر، 

القخصية القان نية اادبً ل.فـراد الطبيعيـين والأشـخاص الااتبـارمين )زثـّ القـر ات والمؤسسـات(، 
يكا  القخصية القان نية الى الذ ا  الاصطنااي، مجب أن تت افر فيـه بعـا المعـامير زثـّ القـدرب ولإ

وفي هذا الصدد ت جد ثلا  اتجاهات ر يسـية ، الى اتخا  قرارات زستقلة وتحمّ المسؤولية ان أفعاله
لـه إلـى الجهـة التـي الذر معتبر الذ ا  الاصطنااي زجرد أداب تقنية تُنسب أفعا الإتجاه التقليدرتتمثّ ب

مقتـرح الااتـراف بالـذ ا   الإتجـاه ال سـطي الـذرو .تتحك  فيـه، سـ ا   ـان زبرزجـه أو زسـتخدزه
مـدا   الإتجـاه الحـدمق والـذر، والاصطنااي  قخصية قان نية  ات زسؤولية زحدودب، زثّ القر ات

 ني وأخلاقي )الكعبـي، إلى زنلً الذ ا  الاصطنااي شخصية قان نية  ازلة، لكنه لا ملال زحّ جدل قان
 (.213، ص2م، ج2025

 . الذكام الايطناعي وفق المنظور الإسلامي4-2

أجاز جملة زن فقها  الإسلام التعازّ زع الـذ ا  الاصـطنااي وصـنااته وبرزجتـه وتطـ مره وفـق 
القروط القراية والأخلاقية التي متبناها الإسلام، بّ أن بعره  أوجـب الـى التقنّيـين المتخصصـين 

َّ الى تط مر الذ ا  الاصطنااي؛ فمنذ سن ات أصدر قا د الث رب الإسلازية سـماحة الإزـا م السـيد العم
الي الخازن ي أوازره ب ج ب تطـ مر الـذ ا  الاصـطنااي وااتبـره انصـر المنافسـة الأساسـي للتقـدم 
والتط ر الى  افة المست مات الطبية والعسكرمة والصنااية وغيرها بين دول العال ، ومؤ د هذا المنحـى 

خلال اختـراق الـدول الأخـری أن أزرمكا  عادتها بدأت تحاول احتكار الأجلا  المك نة لهذه التقنية زن 
وتخرمب هذه التقنية لدمه  لعرقلة تطـ ره  فـي هـذا المجـال، او زـن خـلال تظليـّ واـدم زقـار ة 
الاخرمن بهذه التقنية وغير  لـ  زـن وسـا لها اللاأخلاقيـة، الـى درجـة صـارت تسـمع أصـ ات زـن 

ليب زنـع وحظـر للـدول زسؤوليه  تدا  الى الاستح ا  الأزرمكي الى الذ ا  الاصطنااي وويع أسا
الأخری لتط مره وااتبار ازتلاك دول أخری لـه  ـازتلا ه  للنـ ور، والـى أر حـال فـان أهميـة هـذا 
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المجال الذر ااتبره الكثير زن الخبرا  انه سيك ن زعيار زيلان الق ی العالمي للمستقبّ زتجاوزا لمعيـار 
قـادرا الـى صـنااة وتطـ مر هـذه التكنل جيـا الق ب الاقتصادمة والن ومة، وسيمتاز بهذه الق ی زن مك ن 

الجدمدب العملاقة، لذل  نجد أن الإزام الخازن ي خص هذا المجال باهتمام زنقطع النظيـر فـي دامـه 
 لهذا المقروع وفي التأ يد الى تط مره  راراً وزراراً في خطاباته، وزن  ل :

ى ارتقا  الجمه رمة الإسلازية رتبـة ، حيق داا إل2021خلال لقا ه زع النّخب الإمرانيين في اام  -
اقترح أن مك ن الذ ا  الاصطنااي واحداً زن القراما التي مجرر التر يـل ”االمية في هذا المجال قا لًا: 

اليها والاهتمام بها والتعمّق فيها، إ  سيك ن له دورٌ في التحكّ  في زستقبّ العال . الينـا أن نعمـّ بمـا 
ّّ في اِداد الدّول العقر الأولى في العال  في قريّة الـذ ا  الاصـطنااي، فـنحن لسـنا  مجعلنا الى الأق

 ذل  الي م. في الدول التي تعمّ أساساً في زجال الذ ا  الاصطنااي الي م وتتصـدر القا مـة، باسـتثنا  
أزرمكا والصين وزا شابههما، هناك بعا الدول الآسي مة والأوروبية ]لكن[ نحـن لسـنا زنهـا. مبـدو أن 

ول الآسي مة أ ثر. ومبدو أن تعداد الدول الآسي مة أ ثر في المرا ل العقرب الأولـى. مجـب أن نعمـّ الد
ّّ في اِداد الدّول العقر الأولـى فـي العـال  فـي هـذه القرـيّة ، ای زنـه)خا“ الى نح  مجعلنا الى الأق

 ش(.1400 08 26
م أشـار الإزـام الخـازن ي إلـى 2023خلال لقا ه زع أارا  البرلمان الإمراني في زـام  زـن اـام  -

لا مجـب تـرا   ”إزكانية استخدام هذه التقنية في زنع تناقا وترا   القـ انين التقـرمعية حيـق قـال: 
لً بالـذ ا  الاصـطنااي، فلتُـلالْ هـذه  ...الق انين  ذل  وصّ إلى مـدر تقرمـر زكـاده أن القـ انين تُـنقَّ

 (.ش14٠2 ٠3 ٠3ای،  خازنه“ )التناقرات
لا شّ  أنّه فـي ”ته في الذ ری السن مّة الرابعة والثلاثين لرحيّ الإزام الخميني )قده(: خلال  لم -

اصر الذ ا  الاصطناايّ والكّ  والإنترنت وأزثـال هـذا التقـدّم العلمـي، فـلا ممكـن العمـّ بأسـاليب 
مكن العمـّ الأا ام الأربعين السابقة نكسها، ]أر[ اصر اله اتف وأجهلب تسجيّ الص ت الكلانيّة، لا مُ 

الي م بتل  الأساليب نكسها. لا بدّ الي م زن أجّ تحقيق التقدّم إلـى هـذا الهـدف زـن اختيـار الأدوات 
ای،  )خازنـه“ التي تتناسب زع اللزان، ولا شّ  في هذا. تتغير الأدوات لكن زـا لا متغيـر هـ  الجبهـات

 ش(.1402 03 14
الهمـداني الـى أهميـة ت ظيـف التكن ل جيـا   ما أ د المرجع الدمني آمة الله القيخ حسين نـ رر

نقـهد فـي ”الحدمثة في تط مر العل م بّ حتى العل م الدمنية لم اجهة التحدمات المعاصرب، حيق قال: 
اصرنا الحالي، تح لًا غير زسب ق في زجال العل  والتكن ل جيا، حيق تمتد آثاره بسراة لتقمّ جميـع 

هذه التح لات الجذرمـة، التقـدم الملحـ ظ فـي زجـال الـذ ا  المجالات العلمية والثقافية. وزن بين 
الاصطنااي؛ تل  المعرفة التي ل  تعد حكراً الى   نها أحد المحـاور الر يسـية للتنميـة العالميـة، بـّ 



103 

 

http://jgq.isca.ac.ir 

عي
طنا

لاي
ام ا

ذك
ة لل

وني
لقان

ية ا
لأهل

ص ا
 عل

مية
سلا

رة إ
نظ

 
وره 

ود
... 

أصبلً دورها في تحليّ البيانات، وتسهيّ الأبحا ، وتقدم  الحل ل المبتكرب في جميع العل م، بما فيهـا 
 ش(.1403همداني، ن رر “ )زراً لا ممكن إنكارهالعل م الدمنية، أ

بـّ  صـحيلً شـرااً  وزن هذا السياق متبين أن الصنااة والتط مر أو التعازّ زع الـذ ا  الاصـطنااي
شرط الالتلام بالمبادئ الأخلاقية الإسـلازية، ازـا تعازلاتـه ونتاجاتـه فتعتبـر  غيرهـا زـن الأدوات  زه 

بالأز ر المحرزة او المحللة شراا لذل  منبغي الاسـتكادب زـن الـذ ا  وال سا ّ التي ممكن استخدازها 
الاصطنااي بما مت افق زع احكام القرمعة الاسلازية وأن تك ن ال سيلة التكنل جية ز ث قـة تقنيـا وقـادرب 
الى تحقيق اليقين القراي بتحقق الإرادب الحقيقية ل.طـراف التـي تتعازـّ زعهـا. ومتبـين زـن  لـ  

 التعـازلات وتكييـف هـذه صـحة لرمان الاسلازي الكقه ق ااد زن تستمد دا  احكاميرورب استح

 زـع الحدمثة فـي زجـال الـذ ا  الاصـطنااي، التقنية التط رات ت ا ب ق انين لتقرمع الاسلازي الكقه

 زـع التقـرمعات القان نيـة ت افـق لرـمان زتكازـّ القـان ني الإطار هذا مك ن ان يرورب الى التأ يد

 .القراي، لأهمية هذا المجال ويرورب ز ا بته زن جميع الاتجاهات الأحكام

 . دور الذكام الايطناعي وأهليته في الحوكمة السياسية4-3
تُعَدُّ العلاقة بين الذ ا  الاصطنااي والممارسـات السياسـية الحدمثـة والح  مـة ز يـ ااً زتلامـد 

ها المتنازي في امليات صنع القـرار السياسـي. الأهمية، خاصةً زع التقدم السرمع في التكن ل جيا وتأثير
فإ ا  ان الهدف الأساسي للح  مة السياسية تطـ مر الآليـات المتبعـة لتعلمـل شـراية الدولـة وتطـ مر 

فـي ويـع إطـار  الـذ ا  الاصـطنااي قدراتها لم اجهة زتطلبات القعب، فيمكن الاستكادب زن تقنيات
الى زعالجة القراما المرتبطة بـالتحيل فـي الخ ارززيـات،  تنظيمي وأخلاقي بطرمقة زسؤولة وآزنة تر ل

والقكافية في اتخا  القرارات لرمان نلاهتها، وحمامة الحك زة أزام الكساد فـي زؤسسـاتها، والمسـا لة 
اند حدو  الأخطا ، إيافةً إلى حمامة البيانات وحق ق الأفراد. وقد شهدت الحك زات فـي السـن ات 

في ااتماد أنظمة الذ ا  الاصطنااي لتحسين  كا ب الخـدزات العازـة، وتعلمـل الأخيرب، زمادب زلح ظة 
املية صنع القرار، فإنه مُستخدم في تحليّ البيانات الرخمة لتحدمد الاتجاهات، والتنبؤ بالاحتياجـات 

م(. و ـذل  تسـااد 2025المستقبلية، زا مدا  تط مر سياسات اازة أ ثر فعالية )أب  فرحة والخاجـة، 
صنع القرارات، وفه  حق قه ، وزـا الـيه  زـن  الم اطنين في المقار ة في ة الذ ا  الاصطناايح  م

واجبات، و يكية تطبيقها بقكّ صحيلً. فيك ن للح  مة الإلكترونية دور  بيـر فـي رسـ  العلاقـة بـين 
زـع أهـداف  تكن ل جيـا المعل زـات زؤسسات الدولة والقعب. والغرض زنهـا ز ا زـة اسـتراتيجيات

ويمان الاستخدام الكعـال للتكن ل جيـا. والح  مـة بمختلـف أن ااهـا  عمّ القازلة وإدارب المخاطرال
تهدف إلى ويع إطار تنظيمي مرمن القكافية، والمسـا لة، والككـا ب فـي إدارب المؤسسـات والمـ ارد. 

الاستدازة والثقـة  فمنها الح  مة المؤسسية التي تُعنى بتنظي  العلاقة بين المساهمين والإدارب، زما معلز
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في بي ة الأامال. بينما الح  مة الإدارمة تحدد الأدوار والصلاحيات داخّ المؤسسات لرـمان تحقيـق 
الأهداف بككا ب، أزا الح  مة البي ية فتسعى لحمامة الم ارد الطبيعيـة وتقليـّ الأثـر البي ـي للنقـاطات 

الحك زـة، فـيمكن اسـتخدازه  ت فـيفي زجم اة زن المجـالا الذ ا  الاصطنااي البقرمة. مستخدم
والراامـة الاجتماايـة(،  الط ارئ، والصـحة، لتعلمل أهداف السياسة العازة )في زجالات زثّ خدزات

إلى جانب زساادب العازة في التكااّ زـع الحك زـة )زـن خـلال اسـتخدام المسـاادمن الافترايـيين 
 اسعة وزتلامـدب، زـع وجـ د تجـارب زبكـربزثلًا(، فإن تطبيقات الذ ا  الاصطنااي الى القطاع العام و

مـنج  اـن اسـتخدام الـذ ا  الاصـطنااي فـي  .(Martinho-Truswell, 2018)« لها فـي أنحـا  العـال 
الحك زة ف ا د  بيرب، زن يمنها الككا ات المؤدمة إلى الت فير في التكاليف )زن خلال تخكـيا اـدد 

ناحيـة ثانيـة، هنـاك زخـاطر أمرًـا قـد تنـتج اـن المكاتب الأزازية زثلًا(، وتقليّ فرص الكسـاد. زـن 
 .(Zheng & et al., 2018)استخدازه 

أزا الح  مة في القطااات المختلكـة فتقـمّ: ح  مـة القـر ات لرـمان زصـاللً المسـتثمرمن، 
وح  مة المنظمات غير الربحية لتعلمل القكافية والاسـتدازة الماليـة.  مـا تتنـاول الح  مـة التقـار ية 

طنين في صنع القرار، فـي حـين تُعنـى الح  مـة الماليـة بتنظـي  المعـازلات الماليـة. فـي إشراك الم ا
القطااات المتخصصة، تسه  الح  مة التعليمية في تحسين ج دب التعلي ، وح  مة الراامـة الصـحية 

، بينما تسااد ح  مة الذ ا  الاصطنااي الى تط مر تقنيات زسـؤولة 1في يمان  كا ب الخدزات الطبية
أخلاقية.  ّ هذه الأشكال زن الح  مة تسه  في يمان الاستدازة والككا ب في زختلـف القطااـات، و

وزع  ل ، مثير هـذا الااتمـاد المتلامـد الـى الـذ ا   زما معلز في بنا  زجتمعات أ ثر ادالة واستقراراً.
 قـر فـي زجلـةالاصطنااي تساؤلات ح ل القكافية والمسا لة في العمليات السياسـية. ومقـير زقـال نُ 

Science and Public Policy أن تبنّي أنظمة الذ ا  الاصـطنااي فـي المجـالات السياسـية متطلـب  إلى
فهمًا اميقًا للع ازّ التي تؤثر في ز اقف الأطراف المعنية تجاه اسـتخدام هـذه التكن ل جيـا وح  متهـا 

(Dawes & Pardo, 2023.)   وفيما متصـّ بأهميـة القـكافية فـي الأنظمـة السياسـية والاقتهـا بالـذ ا
الاصطنااي، تُعَدُّ القكافية انصرًا أساسيًا في الأنظمة السياسـية الدممقراطيـة، حيـق ترـمن أن تكـ ن 
امليات صنع القرار زكت حة وقابلـة للمسـا لة أزـام الجمهـ ر. وتعـلز القـكافية الثقـة بـين المـ اطنين 

، وتُسه  في زنع الكساد وس   الإدارب. وزع إدخال أنظمة الـذ ا  الاصـطنااي فـي العمليـات والحك زة
الحك زية، تلداد الحاجة إلى يمان أن تك ن هذه الأنظمة شكافة وزكه زـة؛ فـإنّ القـكافية فـي الـذ ا  

بـ  فرحـة و الاصطنااي تتطلب فهماً زتعدد الأبعاد، مقمّ الج انـب التقنيـة والقان نيـة والاجتماايـة )أ
                                                                 

 م.2٠2٠زن قان ن الرمان الصحي لسنة  22. زثلًا انظر: المادب 1
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استناداً إلى لذل ، فإن للتكن ل جيا دوراً زعتبراً في تحقيـق القـكافية؛ حيـق تلعـب  م(.2025الخاجة، 
دوراً زلدوجاً في تعلملها؛ فمن جهة، ممكـن اسـتخدازها للمـادب القـكافية زـن خـلال تـ فير زنصـات 

ر الاسـتخدام غيـر القـكاف زكت حة للبيانات وأدوات لمراقبة الأدا  الحك زي. وزن جهة أخری، قد مؤد
للتكن ل جيا، زثّ أنظمة الذ ا  الاصطنااي غير المكه زة، إلـى تقـ ما القـكافية؛ فـإن الانتقـال زـن 
القكافية إلى المسا لة في أنظمة الذ ا  الاصطنااي متطلب تجاوز الطم حات إلى تنكيذ املـي مقـمّ 

 تط مر أطر امّ وايحة للمسا لة.

 الايطناعي من منظور الحوكمة؟ . ما مد  أهلية الذكام4-4
تعتمد الح  مة في هذا المجال الى زبادئ ر يسية زثـّ الإنصـاف، والأزـان، والقابليـة للتكسـير، 
لرــمان أن الــذ ا  الاصــطنااي مُســتخدم لخدزــة البقــرمة دون انتهــاك القــي  الأخلاقيــة أو تعــرما 

ية تسااد الحك زـات الـى تحقيـق المجتمعات لمخاطر غير زت قعة.  ما تسه  في ويع زعامير تنظيم
ت ازن بين الابتكار والمسؤولية. وهنا تبرز زسـألة أهليـة الـذ ا  الاصـطنااي أ ثـر فـأ ثر. واليـه، مُعَـدُّ 
التكازّ بين الذ ا  الاصطنااي والممارسات السياسية الحدمثة زجالًا زعقداً متطلـب ت ازنـاً دقيقـاً بـين 

مبادئ. وتلعب القـكافية دوراً حاسـماً فـي هـذا السـياق، حيـق الابتكار التكن ل جي، والحكاظ الى ال
ترمن أن تك ن امليات صنع القرار، زدا زةً بالـذ ا  الاصـطنااي، زكت حـةً وقابلـةً للمسـا لة. وزـن 
خلال تبني أطر ح  مة فعّالة، وتر يل الى القكافية، ممكن للحك زـات الاسـتكادب زـن قـدرات الـذ ا  

ثقة الجمه ر، ويمان تحقيق العدالة فـي العمليـات السياسـية. و ـذل   الاصطنااي، زع الحكاظ الى
تسه  تقنيات الـذ ا  الاصـطنااي فـي تحدمـد جـدول الأامـال، الـذر محتـ ر الـى أبـرز القرـاما 
والمقكلات السياسية التي تستح   الى اهتمام الجماهير وصانعي السياسات؛ حيـق تمكّـن تقنيـات 

الحص ل الى  مية بيانـات يـخمة تلتقطهـا البـرازج الذ يـة ابـر الذ ا  الاصطنااي الحك زات زن 
(، 157م، ص2022الإنترنــت وشــبكات الت اصــّ الاجتمــااي والمنصــات الرقميــة  افــة )أبــ  زمــد، 

وبالتالي قيالا اتجاهات الرأر العام للقراما السياسية التي متناولها رواد هذه الم اقع. وفي هـذا السـياق 
شر ات؛ و لـ  لرصـد المعل زـات والاتجاهـات  7تعاقدها زع  2015ة اام أالنت الحك زة البرمطاني

وآرا  لم اطنين في القراما والم اقف السياسية؛ بهدف زعرفة ال اقع السياسي، زن وجهة نظـر القـعب؛ 
زا مساادها الى صياغة السياسة العازة وتطبيقها بقكّ مريي الجميع. زن جهة أخـری،  انـت هنـاك 

تخدام تقنيات الذ ا  الاصطنااي المتط رب للعمّ الـى يـمان الحيادمـة والأزانـة زحاولات ها لة لاس
والنلاهة في تعيين الأشخاص العازلين في أجهلب الدولة، تبعاً لجدارته  واستحقاقه  لمناصبه . و لـ  
باستخدام الروب تات التي تختبر المتقدزين، وزن ث  تحليـّ بيانـاته  واختبـاراته ، واختيـار القـخص 

 لأنسب دون التدخّ البقرر.ا
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و ذل  ملعب الذ ا  الاصـطنااي حاليـاً دوراً زهمـاً جـداً فـي إدارب العمليـات الانتخابيـة، حيـق 
مُستخدم في المجال السياسي لتحسين دقة نتا ج الانتخابات، و ل  بسـب تطـ ر الـذ ا  الاصـطنااي 

ق، وت فير البيانـات الرـخمة وقـدرات بقكّ  بير في السن ات الأخيرب، ابر تط مر تقنيات التعل  العمي
والنما ج الت ليدمـة،  (LLMsالح سبة. وقد زكّنت هذه التقنياتُ الجدمدب، زثّ النما ج اللغ مة الكبيرب )

الكرقَ والمنظمات المسؤولة ان زراقبة العمليات الانتخابية زن تحليّ النص ص المعقـدب وتلخيصـها، 
كيدم  والص ت. وأ بر زثال لاستخدام تقنيات الذ ا  الاصـطنااي وإنقا  بيانات زتعددب الأنماط، زثّ ال

( وه  زر ل معتمد الى تقنيات زتطـ رب ERICفي هذا المجال ه  زر ل زعل زات التسجيّ الإلكتروني )
جدًا لتحليّ سجلات الناخبين؛  ي مت  ا تقاف أر امليـة تلااـب،  تسـجيّ أحـد النـاخبين صـ ته 

أهلية أحد الناخبين. أمرًا، تعتمد الكثير زن الدول حاليًا الى أنظمـة ت قـع  زرتين، أو زثلًا ا تقاف ادم
(. Juneja, 2024)بي زترر ونما ج إحصا ية؛ و ل  لتحليّ نتا ج الانتخابات ويمان ادم التلااب بهـا 

 ذل ، زن أبرز المنصات، التي تعتمد الى الذ ا  الاصطنااي لكقف التلااب المالي في الحمـلات 
التي اشتُهرت في ال لامات المتحدب الأزرمكيـة، وتحلّـّ بيانـات تم مـّ  open secretبية، زنصة الانتخا

الحملات، وتقدم زعل زات وايحة وصرمحة للناخبين والجمـاهير. أمرـاً ملعـب الـذ ا  الاصـطنااي 
دوراً أساسياً في  قف الكساد وس   استخدام السلطات، و ل  زن خـلال تحليـّ سـل ك الحك زـات 

جهاتها، وتحدمد أر نقـاط زقـب ه تقـ م بـه، و لـ  يـمن زجـال البيانـات الماليـة والمعـازلات وت 
الحك زية، ابر استخدام خ ارززيات التعل  العميق وتحليّ ال ثا ق والملكات الحك زيـة؛ لكقـف أر 

الذر استُخدم في الهنـد؛  BHOOMIزمارسات زتحيلب أو فاسدب. وزن الأزثلة الى هذه الميلب زقروع 
بهدف تحسين القكافية والمصداقية لعمّ المؤسسات الحك زية في خصخصة الأرايي؛ لمنـع بيعهـا 
بقكّ زخالف للق انين. وبعد استخدام الذ ا  الاصطنااي في املية صـنااة السياسـة، فإنـه مُسـتخدم 

دی (؛ و لـ  لقيـالا زـ158م، ص2022أمراً في زراقبة تنكيذ هذه السياسات وتقيي  أدا ها )أب  زمـد، 
تحقيقها أهدافها، وزدی إريا ها للجماهير، و ل  زن خلال قيالا البيانات المرتبطة بتـأثير السياسـات 
في المجتمع والاقتصـاد والبي ـة والصـحة وزختلـف المجـالات، وزقارنـة هـذه البيانـات قبـّ تطبيـق 

دقيـق، زنصـتا السياسة. وزن أشهر المنصات، التي تتيلً للجمه ر زعرفة نتا ج تطبيق السياسات بقكّ 
AI for social Good  وPOLICYAI  وتُستخدم هذه المنصات لتحليّ البيانـات الاجتماايـة والسياسـية

والاقتصادمة؛ لتقيي  تأثير هذه السياسات، وأمرًا للمساادب الـى صـنااة سياسـات وقـرارات المرحلـة 
كا ب تخصيص المـ ارد، المستقبلية، و ل  بعد زعرفة نكاط الرعف، والعمّ الى زعالجتها لتحسين  

لكن هـذا لـيس  م(.2025وتحقيق أهداف الدولة التنم مة والسياسية والاجتمااية )أب  فرحة والخاجة، 
 ّ شي ؛ فكما أن الذ ا  الاصطنااي قادر الى يمان القكافية والحيادمة والأزانة والنلاهـة، فإنـه قـادر 
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 أمراً الى أن مك ن نقيرها. 

لتلااب بالخ ارززيات والحص ل الى النتا ج المرجـ ب ولـيس النتـا ج بعبارب أخری: زن الممكن ا
 م(.2022الحقيقية، لأن "الذ ا  الاصطنااي ليس   ياً  ما مُعتقد ولا زستقلًا ان المبرزجين" )إبراهي ، 

الى سبيّ المثال في زجال الانتخابـات، لقـد شـهدنا حادثـة زثيـرب للجـدل حـ ل التلااـب بالـذ ا  
( بإسـا ب اسـتخدام Facebook( وفيسـب ك )Googleإلقا  الاتهام الى شر ة ج جّ ) الاصطنااي، وهي

م، بحيق مقـير 2020البيانات للتلااب بالذ ا  الاصطنااي خلال الانتخابات الر اسية الأزرمكية لعام 
ح الي ثلاثة أرباع الناخبين الجمه رمين والـدممقراطيين والمسـتقلين إلـى فيسـب ك  مصـدر زحتمـّ 

زات المرللة، بينما الجمه رم ن أ ثر زيلًا زن الدممقراطيين للااتقاد بأنه  واجهـ ا زعل زـات للمعل 
(  ما تق ل زقالة نقـرها ز قـع تـابع لجازعـة أ سـك رد بخصـ ص Jones, 2020زرللة الى ج جّ. )

يق أسـا  ، ح2016وشهد العال  أمراً الاستخدام غير السلي  للبيانات في اام ”الانتخابات السابقة لها: 
المستقارون الرقمي ن لحملة ترازب استخدام بيانات زلامين زستخدزي فيسب ك لإنقا  زلكات تعرمـف 

 ( وبعد أربعBozkurt & et al., 2024“ )للناخبين لاستهداف المحت ی السياسي للتأثير الى الانتخابات
 .(Meta Platforms, Inc) زيتا شر ةَ  ب ست ني م رك صحيكةُ  اتهمت ،2020 الر اسية الانتخابات زن سن ات

زن خلال التلااب بالذ ا  الاصطنااي لصـاللً الحـلب « ترازب»بتق مه الحقا ق ح ل حاد  اغتيال 
انتخابات أخری، فج لة أخری زن شر ات التكن ل جيـا الكبـری التـي تقمـع زعل زـات ”الدممقراطي: 

أداب الـذ ا  الاصـطنااي التابعـة  إن...  صحيحة تمازاً وتحرف الحقـا ق بطرمقـة تخـدم الـدممقراطيين
م لي  تمـ ز فـي بتلـر،  13لقر ة زيتا تنقر زعل زات زرللة ح ل زحاولـة اغتيـال دونالـد ترازـب فـي 

بنسلكانيا، واصكةً إماها بـ"الخيالية"، ول  تقدم س ی القليّ زن التكاصيّ الحقيقية بـّ تقـدم الكثيـر زـن 
م  زعل زـات وفيـرب اـن حملـة نا بـة الـر يس  ازـالا التكاصيّ اللا كة بقكّ وايلً.  ّ  ل  زع تقد

(. بالإيافة إلى تلااب القـر ات نكسـها، هنـاك أمرـاً زسـألة Post Editorial Board, 2024“ )هارمس
وج جّ، في أ ثر زـن تصـرملً بأنهمـا واجهتـا  1المتسللين والقراصنة. زثلًا أالنت شر تا زامكروس فت

ثير الى سمعة المرشحين والتلااب بآرا  الناخبين. )الـراور، زحاولات ادمدب لعمليات التجسس والتأ
زـن سـيتحمّ زسـؤولية »م(. لذل ، تُعد أهلية الذ ا  الاصطنااي ـ والإجابة ان هذا السـؤال: 2020

ـ أزراً بال  الأهمية في الح  مة. ونظراً للتقدم المتلامـد فـي هـذا « انتها اته أو إسا ب استخدازه لقدراته 
وف التي أحدثها الذ ا  الاصطنااي ـ والتي زهدت الطرمق لانتها ات زتقدزـة جـداً زثـّ العل  والمخا

( ـ منبغي إجرا  بح   ز سـعة فـي زجـالات القـان ن والعلـ م DeepFakeالتلميف العميق )دمب في   
 السياسية والاجتمااية في هذا الصعيد.

                                                                 
1. Microsoft Corporation 
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 . نتائج البحث5
اي الى المسـت ی العـالمي، أصـبحت الحاجـة إلـى زع التط ر المتسارع لتقنيات الذ ا  الاصطنا

تنظيمها قان نياً أزراً زلحاً، خاصة في ظّ ااتماد العدمد زن القطااات الى الأنظمـة الذ يـة فـي اتخـا  
القرارات الحاسمة في البلدان الإسلازية، والى الرغ  زن ادم وج د تقرمعات وايحة وزحددب بقـأن 

اي، إلا أن ال اقع القان ني مكـرض يـرورب التعازـّ زـع هـذه المسـألة الأهلية القان نية للذ ا  الاصطنا
بقكّ جدر لم ا بة التغيرات التكن ل جية وحمامة حقـ ق الأفـراد والمجتمـع. ان أغلـب التقـرمعات 
للدول الاسلازية لا تترمن أر نص ص صرمحة تعترف للذ ا  الاصطنااي بأهلية قان نية زسـتقلة، زمـا 

ية التعازّ زعه في حالة حدو  أيرار أو اند الحاجـة إلـى تحدمـد المسـؤولية مثير تساؤلات ح ل  يك
القان نية الناجمة ان قراراته أو أفعاله. فكي غياب الااتراف القان ني بقخصية الذ ا  الاصـطنااي، تبقـى 
المسؤولية زحص رب في الجهات المسؤولة ان تط مره وتقغيله، زثّ القر ات المصـنعة، المبـرزجين، 

لمستخدزين النها يين، وفقًا للق ااد العازة للمسؤولية المدنيـة والجنا يـة. لكـن الإبقـا  الـى هـذا أو ا
النهج التقليدر قد لا مك ن  افياً في المستقبّ، خاصة زع تط ر أنظمة الذ ا  الاصـطنااي التـي باتـت 

فيهـا. وهـذا مطـرح تمتل  قدرب الى التعل  الذاتي واتخا  قرارات قد لا مك ن للإنسـان تـدخّ زباشـر 
إشكالية  بيرب أزام المقرّع القان ني، إ  أن الاستمرار في التعازّ زع الذ ا  الاصطنااي  أداب تقنيـة فقـط 

 دون ويع إطار قان ني خاص به قد مؤدر إلى ثغرات قان نية مصعب التعازّ زعها زستقبلًا.
إلى تطـ مر قـ انين ولـ ا لً تـنظ  في ظّ هذه التحدمات، تحتاج التقرمعات القان نية لهذه البلدان 

استخدام الذ ا  الاصطنااي وتحدد نطاق زسؤوليته القان نيـة، وممكـن أن مـت   لـ  زـن خـلال اـدب 
 اتجاهات:

ـ إقرار ق انين خاصة بالذ ا  الاصطنااي تحدد زسؤولية الجهـات المطـ رب والمقـغلة لـه، وترـع 
ة، لا سيما في المجالات الحساسة زثـّ الصـحة، أسساً قان نية لتنظي  استخدازه في القطااات المختلك

 والأزن، والاقتصاد.
ـ تط مر زكه م القخصية القان نية المحدودب للذ ا  الاصطنااي، بحيق مـت  زنحـه أهليـة قان نيـة 
جل ية تُمكّنه زن تحمّ بعا المسؤوليات القان نية وفق نطاق زعين، الى غـرار القخصـية الااتبارمـة 

 للقر ات.التي تُمنلً 
ـ إنقا  هي ات تنظيمية زتخصصـة تقـرف الـى تطبيقـات الـذ ا  الاصـطنااي وترـمن ازتثالهـا 
للق انين والمعامير الأخلاقية، زع ويع آليات وايحة للمسا لة القان نيـة فـي حـال حـدو  أخطـا  أو 

 انتها ات.
اد تتعلـق بمسـؤولية ـ زراجعة الق انين الحالية زثّ قان ن العق بات والقـان ن المـدني لترـمين زـ 
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 الذ ا  الاصطنااي وتحدمد الإطار القان ني المناسب لمسا لته أو زسا لة الجهات المسؤولة انه.
رغ  غياب تقرمعات وايحة حتى الآن، ممكن للمقرع الاستكادب زن التجـارب القان نيـة الدوليـة 

لام ل  مدخروا جهـداً فـي هـذا في هذا المجال، وتأطيرها وفق القرمعة الإسلازية حيق أنّ الكقها  الأا
المجال ولدمه  فتاوی وأحكام زكصلة فيه،  ما ممكن للمقرّع الاسـتكادب زـن الت جهـات الحدمثـة فـي 

 القان ن المقارن لإنقا  بي ة قان نية زت ازنة تحمي حق ق الأفراد دون تقييد الابتكار التكن ل جي. 
 :الق انين المقار إليها في المقال

 م.2012( لسنة 78الت قيع الالكتروني والمعازلات الألكترونية العراقي رق  )( قان ن 1
( لسـنة 83م، المعـدل بالقـان ن رقـ  )1971( لسـنة 3( قان ن حمامة حق المؤلف العراقي رق  )2

 م.2004

 م.2020( لسنة 22( قان ن الرمان الصحي العراقي رق  )3

 م.1951( لسنة 40( القان ن المدني العراقي رق  )4
 م.1988( لسنة 40( قان ن وزارب التعلي  العالي العراقي رق  )5
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 المصادر

 .القرآن الكرم 

 . الإسكندرمة: دار الككر الجازعي.التنظي  القان ني للذ ا  الاصطناايم(. 2٠21إبراهي ، خالد زمدوح )

فبرامـر  17]زقال الى الم قع[. نقر في  ره فعلًا  هّ الذ ا  الاصطنااي بالذ ا  الذر نتصم(. 2022إبراهي ، سارب )
 (". زن:www.swissinfo.chم، في ز قع "س مس إنك  )2٠25فبرامر  28م وت  الاسترجاع بتارمخ 2022

https://B2n.ir/wz1481 
(، 4)23،  ليـة الاقتصـاد والعلـ م السياسـية م(. الذ ا  الاصطنااي وج دب الحكـ .2022أب  زمد، أحمد الق ری )

 https://doi.org/10.21608/jpsa.2022.269199 .176-145صص

اسـتخدام الـذ ا  الاصـطنااي فـي زراقبـة الازتثـال السياسـي: م(. 2025أب  فرحة، السيد الي؛ الخاجة، ابداللـه )
فبرامـر  2٩م وتـ  الاسـترجاع بتـارمخ 2025منـامر  29]زقال الى الم قع[. نقـر فـي التحدمات والكرص 

 https://B2n.ir/qp1848 ترمندز للبح   والاستقارات". زن:م، في ز قع "2٠25
زقـالات المـؤتمر العلمـي م(. الطبيعة القان نية للذ ا  الاصطنااي. في: 2٠21أحمد، حمدر أحمد سعد )أغسطس 

. المؤتمر العلمي الدولي الرابع المنعقد بكلية القرمعة والقـان ن الدولي الرابع لكلية القرمعة والقان ن بطنطا
م بعنـ ان: "التكييـف القـراي والقـان ني للمسـتجدات 2٠21أغسـطس  12إلـى  11جازعة الأزهـر زـن ل

 .3المعاصرب وأثره في تحقيق الأزن المجتمعي"، طنطا، زصر، ج

 . القاهرب: دار زصر للنقر والت زمع.الج انب القان نية للذ ا  الاصطناايم(. 2020الأسي طي، اممن زحمد )

 (،4)2، الح  مـة فـي القـرآن والسـنة(. أسـس وزبـادئ الح  مـة الإدارمـة فـي الإسـلام. م2024أقابيروز، الـي )
 https://doi.org/10.22081/JGQ.2025.76939    .213-175صص 

زخاطر الذ ا  الصطنااي الى الأزن وزستقبّ العمـّ ]زقـال الـى م(. 2017أوس با، أوس ندر أ.؛ وملسر، ومليام )
 ". زن:RANDم في ز قع "زؤسسة 2025منامر  14 ت  الاسترجاع بتارمخ الم قع[.

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE200/PE237/RAND_PE237z1.ar

abic.pdf 
 قابّ دسترلا در: بيانات در دمدار نمامندگان زجلس ش رای اسلازى.ش(. 1402 03 03) ىال، سيد یا خازنه

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=52934 
. قابّ دسترلا وچهارزين سالگرد ارتحال ازام خمينى بيانات در زراس  سىش(. 1402 03 14) ى، سيد الیا خازنه

 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=53057   در:

. قابـّ بيانـات در دمـدار جمعـى از نخبگـان و اسـتعدادهای برتـر المـىش(. 1400 08 26) ى، سيد الیا خازنه
 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=49011 دسترلا در: 

ن: دراسة نقدمة زقارنة في التقرمعين المدني الكرنسـي م(. الذ ا  الاصطنااي والقان 2020الخطيب، زحمد ارفان )
م والسياسـة الصـنااية الأوربيـة 2017والقطرر في ي   الق ااد الأوربية في القان ن المدني للإنسالة لعـام 

، لكليـة الحقـ ق والعلـ م السياسـية الدراسـات القان نيـةم. 2٠1٩للذ ا  الاصـطنااي والإنسـالات لعـام 
2020(1.) 

 البلاغه. نهج

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE200/PE237/RAND_PE237z1.arabic.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE200/PE237/RAND_PE237z1.arabic.pdf
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]زقـال الـى  التكن ل جيا والانتخابات الأزرمكية. زن الترومج والحقد إلى الاختـراق والتنبـؤم(. 2020) الراور، طه
 م، في ز قع "ن ن ب ست". زن:2٠25منامر  20م وت  الاسترجاع بتارمخ 2020أ ت بر  17الم قع[. نقر في 

https://www.noonpost.com/38605 

. الإسـكندرمة: زنقـأب ا ّ الاتصال الحدمثة وزدی حجيتها فى الإثباتالتعاقد ب سم(. 2005رشدر، زحمد السعيد )
 المعارف للطبااة والنقر والت زمع.

بيـروت: زنقـ رات الحلبـي ال سيط فـي شـرح القـان ن المـدني الجدمـد. م(. 2009السنه رر، ابدالرزاق أحمد )
 .2الحق قية، ج

. الـ ار  للطبااـة عية للبرزجيات والعق د الالكترونيةإيا ات اسلازية الى الق انين ال يم(. 2025أ رم ) الكعبي،
 .2والنقر، ج

الج انب القان نية للعق د الذ ية والذ ا  الاصـطنااي: ورقـة م(. 2018لجنة الأز  المتحدب للقان ن التجارر الدولي )
حادمـة ورقة امّ زقدزة للجنة الأز  المتحدب للقـان ن التجـارر الـدولي فـي الـدورب ال[زقدزة زن تقيكيا 

. ]فـي ني مـ رك 2018تم ز م ليـه  13حلمران م نيه إلى  25والخمسين زن دورات اللجنة، التي أقيمت في 
 https://docs.un.org/ar/A/CN.9/960 ني م رك: الجمعية العازة ل.ز  المتحدب. الرابط: 

زقـالات ة القـر ات. فـي: م(. تدقيق الحسابات وأطرافه في إطار زنظ زة ح  م2005زيخا يّ، أشرف حنا )سبتمبر 
. المؤتمر العربي الأول ح ل التدقيق المؤتمر العربي الأول ح ل التدقيق الداخلي في إطار ح  مة القر ات

 م، القاهرب، زصر.2005سبتمبر  26إلى  24الداخلي في إطار ح  مة القر ات المنعقد في زن 

ها،  فرصـت ىبـه همـامش هـ ش زصـن ا ىهمـدان یاللـه نـ ر پيام آمتش(. 1403 11 13، حسين )ىهمدان ین ر
 https://iqna.ir/fa/news/4263209 الرابط:  ها و راهكارها. چالش

(، 6770)23 العراقيـة، اللزـانم(. الذ ا  الإصطنااي ودوره المستقبلي في العراق. 2020م سف، سل ان فرنسيس )
  . الرابط:5زن سبتمبر، ص 27

https://www.azzaman.com/archives/pdf/qpdfarchive/2020/09/27-09/p5.PDF  
Al-Ruqibi, J. (2008). Institutions that provide Islamic financial services and the extent 

of their need for advanced governance. Conference of Islamic financial services, 

Tripoli, Libya. 
Boden, M.A. (2018). Artificial Intelligence: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford 

University Press. 

Bozkurt, B., Townes, D.J. & Li, L. (2024). Election Interference: How tech, race, and 

disinformation can influence the U.S Election. URL= https://www.oii.ox.ac.uk/news-

events/election-interference-how-tech-race-and-disinformation-can-influence-the-us-

elections 

Brandusescu, A. & Sieber, R.E. (2025). Missed opportunities in AI regulation: lessons from 

Canada’s AI and data act. Data & Policy,7(e40). https://doi.org/10.1017/dap.2025.17 

Čapek, K. (1920). R.U.R. (Rossum's Universal Robots). Prague: Aventinum.   

Dawes, S.S., Pardo, T.A. (2023). Governance and Artificial Intelligence in Public 

Administration. Science and Public Policy, 50(2), p. 161-174. 
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Backgrounds and Arguments for the Universality and 

Eternity of the Holy Qur’an Based on the Views of 

Ayatollah Jawādī Āmulī1 

Ehsan Ibrahimi  

Assistant Professor, Department of Qur'anic Sciences and Arts, Higher Institute of Qur'an and Hadith, 

Al-Mustafa International University, Qom, Iran. Ehsan_Ebrahimi@miu.ac.ir 

Abstract 
The primary objective of this study is to investigate the backgrounds and arguments 

for the universality and eternity of the Holy Qur’an, with particular reference to the 

views of Ayatollah Jawādī Āmulī. As the final revealed scripture, the Qur’an possesses 

unique characteristics that distinguish it from the sacred books of earlier prophets. Chief 

among these features are its trans-spatial and trans-temporal nature, together with its 

enduring capacity to guide humankind across all ages and lands. This study seeks to 

demonstrate why and how the Qur’an has attained the status of a universal and eternal 

book, remaining throughout history a source of guidance for all humankind. The central 

issue addressed in this article is the elucidation of the various dimensions of the 

Qur’an’s universality and eternity, and the search for an answer to the question of what 

backgrounds and arguments establish the Qur’an as a book that is both all-encompassing 

and everlasting. This question is significant because a proper understanding of the 

Qur’an’s characteristics clarifies its scientific and guiding authority, and reveals why 

Qur’anic teachings are capable of responding to human needs in every era. By analyzing 

exegetical perspectives, this article seeks to demonstrate that the Qur’an is not merely a 

historical or time-bound text, but in fact possesses the enduring and universal capacity to 

guide humankind. The methodology of this research is descriptive–analytical and based 

on library studies. By examining Qur’anic verses and Islamic traditions, and by drawing 

upon the exegetical discussions of Ayatollah Jawādī Āmulī, the author seeks to identify 

the principal components of the Qur’an’s universality and eternity. This approach is 

structured around the study of written sources and rational analysis, and through 

clarifying the interrelation of rational, innate, and revelatory foundations, it offers a 
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comprehensive portrayal of the Qur’an’s position. The findings of the study indicate that 

the realization of the universality and eternity of the Holy Qur’an rests upon several 

fundamental grounds. The first is the “universality of the Qur’anic language,” a 

language shaped upon the shared human nature, thereby rendering its message 

intelligible and accessible to all. The second is the “harmony of the Qur’an with rational 

teachings,” which demonstrates that the Qur’anic doctrines are not in conflict with 

reason and logical argumentation, but are instead articulated on the basis of clear proof 

and sound reasoning. The third foundation is the “comprehensive outlook of the 

Qur’an,” meaning that the Qur’an provides inclusive and far-reaching laws and 

guidelines for all individual and social domains, and is therefore not confined to any 

specific time or place. Furthermore, the study presents three major arguments to 

substantiate the universality and eternity of the Qur’an: 

First, the “universality of the Qur’an’s call and guidance,” emphasized in 

expressions such as “a guidance for all people” (هُدیً لِلنّالا) or “a reminder for 

humankind” (ری للبقر  ) in various verses, signifies the inclusiveness of the Qur’an’s 

invitation to all humanity. Second, the “trans-temporal and trans-spatial mission of the 

Prophet of Islam (peace be upon him),” which, unlike the missions of earlier prophets 

that were confined to specific peoples or periods, is global and perpetual, thereby 

guaranteeing the Qur’an’s universality. Third, the “finality of the religion of Islam,” 

which presents Islam as the last divine dispensation; consequently, its scripture-the Holy 

Qur’an—is also the final revealed book, destined to remain forever responsive to human 

needs, with no scripture to be revealed after it. 
The overall findings of the research demonstrate that, in light of these foundations 

and arguments, the Holy Qur’an has secured its position as a universal and eternal book. 

The Qur’an remains forever as a dhikr—a reminder-for all people, since it is grounded 

in the shared human nature and is in harmony with rationality. Moreover, the 

comprehensiveness of its teachings has enabled it to address human needs in every 

domain-individual, social, ethical, and legal alike. The teachings of the Qur’an transcend 

tribe, language, and geography; hence, spatial and temporal boundaries play no role in 

the scope of its guidance. Moreover, the present study has demonstrated that, in terms of 

language, content, mode of expression, and guiding objectives, the Holy Qur’an 

possesses distinctive qualities that render it worthy of the title “a universal and eternal 

book.” These features ensure that the Qur’an remains vibrant and ever-fresh across all 

ages, capable of responding to the scientific, cultural, and social transformations of 

humankind. Thus, the eternity and universality of the Qur’an are not merely theoretical 

or doctrinal attributes, but have in practice been manifested throughout history and 

within Islamic civilization-continually opening new horizons before scholars and human 

societies. 
 

Keywords: Universality of the Qur’an, Eternity of the Qur’an, Foundations of 

Universality and Eternity of the Qur’an, Arguments for Universality and Eternity of the 

Qur’an, Ayatollah Jawādī Āmulī, Tafsīr al-Tasnīm.  
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 خلفيات وأدلّة عالميّة القرآن الکريم وخلوده
 1بالاستناد إلى آراء آية الله جوادي آملي

 إحسان إبراهيمي

أستاذ مساعد في قسم علوم وفنون القرامات، المجمع العالي للقرآن والحديث، جامعة المصطفص العالمية، قم، إيران. 
Ehsan_Ebrahimi@miu.ac.ir 

 الملخص

الهدف الر يس زن هذا البحق ه  دراسة الخلكيات والأدلّة الدالّة الى االميّة القرآن الكرم  وخل ده، بالااتمـاد 
لله ج ادر آزلي. إنّ القرآن الكرم  ه  آخر الكتب السماومة، ممتاز بخصـا ص فرمـدب تكرّقـه اـن  تـب الى آرا  آمة ا

الأنبيا  السابقين. وأهّ  هذه الخصا ص   نه ف ق اللزان والمكان، وقدرته الى هدامـة الإنسـان فـي جميـع العصـ ر 
ّّ زكانـة الكتـاب العـالمي الخالـد، وأن والأزصار. مسعى هذا البحق إلى بيان الكيكية التي تمكّن القرآن زن أ ن محت

المسألة المح رمة في هـذا المقـال هـي تبيـين الأبعـاد المختلكـة  .مبقى الى زرّ التارمخ زرجعاً لهدامة البقر أجمعين
لعالميّة القرآن وخل ده، والإجابة ان السؤال الأسالا: زا هي الخلكيات والأدلّة التي تجعّ زـن القـرآن  تابـاً شـازلًا 
ّّ ززان  تكمن أهمية هذا السؤال فـي أنّ الكهـ  الـدقيق لخصـا ص القـرآن م يّـلً زرجعيّتـه العلميّـة  وخالداً في  

زن خـلال  -والهدامتيّة، ومبيّن سبب قدرته الى الإجابة ان حاجات الإنسان في زختلف العص ر. محاول هذا المقال
تارمخياً زرحلياً، بّ ممتل  في حقيقته قابليّة الهدامـة الخالـدب  أن مبرهن أنّ القرآن ليس  تاباً  -تحليّ الرؤی التكسيرمة

زنهجيّة البحق ت صيكيّة وتحليليّة، ااتمدت الـى الدراسـات المكتبيّـة. وقـد سـعى الكاتـب، زـن خـلال  .والعالميّة
راج العناصـر زراجعة الآمات والروامات الإسلازية واستناداً إلى زباحق آمة الله جـ ادر آزلـي التكسـيرمة، إلـى اسـتخ

الر يسة لعالميّة القرآن وخل ده. وقد بُني هذا المنهج الى دراسة المصادر المكت بة والتحليـّ البرهـاني، بغيـة تقـدم  
تقير نتا ج البحق إلى أنّ تحقّـق  .ص رب شازلة لمكانة القرآن زن خلال الربط بين الأسس العقلية والكطرمة وال حيانية

 :ده مق م الى ادّب ر ا ل أساسيّةاالميّة القرآن الكرم  وخل 
االميّة لغة القرآن؛ فهي لغة قا مة الى الكطرب الإنسانية المقتر ة، ولذا فإنّ رسالته زكه زة وزيسـ رب لجميـع  أولًا:

 .البقر
ت افق القرآن زع التعالي  العقلية؛ فتعاليمه لا تتنافى زع العقّ والمنطـق، بـّ تقـ م الـى البرهـان والحجّـة  ثانياً:
 .ال ايحة

                                                                 

آن الكرم  وخلـ ده بالاسـتناد إلـى آرا  آمـة اللـه جـ ادر (. خلكيات وأدلّة االميّة القر2025إبراهيمي، إحسان ) استناداً إلى هذه المقاله:
 https://doi.org/10.22081/jgq.2025.73065.1052. 127-113(، صص3)3، الح  مة في القرآن والسنة. آزلي

:  ؛  09/05/2025تاری    خ القبول:  ؛  07/04/2025تاری    خ المراجعه:  ؛  14/02/2025 تاری    خ الاستلام:   10/07/2025تاری    خ النشر

:   مقالة بحثية نوع المقالة:   المؤلفون ©  المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية الناشر

https://doi.org/10.22081/jgq.2025.73065.1052
http://www.isca.ac.ir/Portal/Home/
https://orcid.org/0000-0002-8477-8287
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شم ليّة الرؤمة القرآنية؛ أر إنّ القرآن في جميع المجالات الكردمـة والاجتماايـة مقـدّم قـ انين وت جيهـات  ثالثاً:
بعد  ل ، معـرض البحـق ثلاثـة أدلّـة ر يسـة الـى االميّـة القـرآن  .شازلة، ولذل  لا مُحصر بلزان أو زكان زحدّد

 :وخل ده
، الدالّـة «ِ  ـری للبقـر»و « هُـدیً لِلنّـالا»ية،  ما في التعبيرات القرآنية زثّ: ام زيّة الدا ب والهدامة القرآن .1

 .الى شم ل دا ب القرآن للبقر  افة
. رسالة النبيّ الأ رم)ص( المتجاوزب لللزان والمكان؛ خلافاً ل.نبيا  السابقين الذمن خُصّت رسـالته  بقـ م أو 2

 .ة ودا مة، زا مرمن االميّة القرآن  اتهززن زعيّن، فإنّ رسالة النبيّ زحمد)ص( االمي
. خاتميّة الدمن الإسلازي؛ فالإسلام ه  آخر القرا ع الإلهية، وزن ثّ  فإنّ  تابه، أر القـرآن الكـرم ، هـ  آخـر 3

ل بعده  تاب آخر  .الكتب السماومة، المكلّف دوزاً بتلبية حاجات الإنسان، ولن مُنلَّ
ّّ زكانـة الكتـاب  -بكرّ هذه الخلكيات والأدلّة -القرآن الكرم  استطاعتُظهر النتا ج العازّة للبحق أنّ  أن محتـ

وتذ ربً للنالا جميعاً، لأنّه مستند إلى الكطـرب المقـتر ة ومتّسـق زـع « ِ  راً »العالمي الخالد. فالقرآن باقٍ الى الدوام 
نسـان فـي جميـع المجـالات: الكردمـة، العقّ السلي .  ما أنّ شم ليّة تعاليمه جعلته صالحاً للإجابة ان حاجات الإ

وتتجاوز تعالي  القرآن حدود الق م واللغـة والجغرافيـا، لـذا فـإنّ الحـدود اللزانيـة  .الاجتمااية، الأخلاقية، والقان نية
زـن حيـق اللغـة والمرـم ن  - ذل  أظهر البحق أنّ القـرآن الكـرم  متمتّـع .والمكانية لا تؤثّر في زجاله الهدامتي

وهذه الخصا ص ترـمن «. الكتاب العالمي الخالد»بخصا ص تجعله جدمراً بلقب  -يان وأهداف الهدامةوطرمقة الب
وبنـاً   .بقا  القرآن حيّاً زتجدّداً في جميع العص ر، قادراً الى ز ا بة التحّ لات العلمية والثقافية والاجتمااية للإنسـان

د صكة نظرمة أو ااتقادمة، بّ حقيقة املية تجلّـت ابـر التـارمخ الى  ل ، فإنّ خل د القرآن واالميّته لا مقكّلان زجرّ 
ّّ القرآن مكتلً آفاقاً جدمدب أزام المككّرمن والمجتمعات الإنسانية  .وفي الحرارب الإسلازية، حيق ظ

 

ده، االميّة القرآن، خل د القرآن، خلكيّات االميّة القرآن وخل ده، أدلّة االميّة القـرآن وخلـ  :الکلمات المفتاحية
 آمة الله ج ادر آزلي، تكسير تسني .
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 . المقدمة1
إنّ القرآن الكرم  ه  الحبّ المتصّ والمتين لله تعالى، طرفه بيد الله سبحانه والطـرف الآخـر بيـد 

 ش 1390البقر، والتمسّ  والااتصام به سببُ السعادب والسيادب فـي الـدنيا والآخـرب )جـ ادر آزلـي، 
ى  ل ، منبغي لمتلقّي القرآن أن متعرّفـ ا أوّلًا إلـى هـذا الكتـاب الإلهـي (. وبناً  ال241، ص1الف، ج

وأسما ه وصكاته وخصا صه،  ي منكقف جانب زن طاقات خلا نـه غيـر المتناهيـة، وتظهـر الأهـداف 
وزن طرق زعرفة القرآن الكرم  دراسة الآمـات التـي تتحـدّ  اـن أوصـاف  .الهدامتية والترب مة لتعاليمه

لسماور وخصا صه الكرمدب، لأنّ أحسن زَن مصف القرآنَ الكرم  ه  القرآن نكسـه؛ فاللـه هذا الكتاب ا
ّّ واحد زنها مكقف اـن زظهـر  الحكي  قد ارض في آمات  ثيرب أسماَ  القرآن وأوصافه وخصا صه، و 

وفي هذا البحق نعرض ل احـدب زـن خصـا ص القـرآن الكـرم ،  .زن زظاهره أو بعد زن أبعاده الجليلة
 .العالميّة والخل د؛ وهي خصيصة زهمة تميّل هذا الكتاب السماور ان سا ر  تب الأنبيا وهي 

 . ماهية عالميّة القرآن وخلوده2
القرآن الكرم   تاب متجاوز حدود المكان واللزان؛ فلا الحدودُ الجغرافيةُ ولا الك اصـّ الإقليميـة 

م له وام زه، بّ ه  غا ب حايـر، مجـرر الـى تُحدّد نطاق رسالته، ولا ازتداد اللزان مؤثّر في سعة ش
فـالقرآن  .(167، ص1ش الـف، ج1390 المايي والمستقبّ  ما منطبق الى الحاير )ج ادر آزلـي،

الكرم  لا مختصّ بلزن زعيّن ولا بق م أو جمااة زخص صة، بّ مخاطب جميع الأزـ  والقـع ب إلـى 
اومة، وقد نلل بحكمةٍ إلهية لهدامة البقر  افة فـي م م القيازة، ومحاوره  جميعًا، لأنّه خات  الكتب السم

وقـد ورد  . ّ اصر، فلا محدّه ززان ولا زكان، وسيبقى ثابتًا راسخًا إلى قيـام السـااة )المصـدر نكسـه(
لُـهُ اَلَـى آخِـرِهِ زَـا دَازَـتِ »هذا ال صف صرمحا في الروامات، فقد قال الإزام الباقر)ع(:  الْقُرْآنُ مَجْـرِر أَوَّ

رْضُ السَّ 
َ
(. نعـ   إنّ زنقـأ الـ حي الإلهـي هـ  الـ  اللـه 10، ص1ق، ج1380)العياشي،  «مَاوَاتُ وَالْأ

وإرادته؛ فالقرآن الكرم   لام الإله الذر أحاط المه بجميع زصاللً البقر وزكاسده ، وبمـا مسـعده  
ـا وخالـدًا، قـادرًا  ومققِيه  إلى م م القيازة، وه  زحيطٌ بجميع حاجات المخل قات، ولذل   ـان االميًّ

 الى تلبية حاجات البقرمة  لّها إلى قيام السااة.

سُسُ عالميّة القرآن وخلوده3
ُ
 . أ

سـس التـي تسـاه  فـي تكـ من هـذه 
ُ
قبّ بيان الأدلّة الى االميّة القرآن وخل ده، تُعرض بعا الأ

 :الخص صيّة

 . عالميّة لغة القرآن3-1
ّّ العص ر والأزصار؛ فالأرض  لّها وزجری اللزـان  القرآن الكرم   تاب هدامة لجميع البقر في  
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 لّه زيدانُ إشعاع شمس هدامته الدا مة. وزجال رسالة النبيّ الأ رم)ص( ه  البقر  افة، لا جمااةٌ زـن 
مخـتصّ بعصـر زعـيّن أو أهّ الحجاز فقط؛ ولهذا فإنّ ن ر القرآن ممتدّ زا ازتـدّت حـدودُ البقـرمّة، ولا 

ولأنّ القـرآن الكـرم   .(31، ص1ش الف، ج1390 إقلي  زخص ص أو ق م دون آخرمن )ج ادر آزلي،
نلل لهدامة الجميع، وه  االميّ زن حيق سعةُ زجال إرشاده، فإنّه متحدّ  بلغـة االميّـة  ـي منتكـع بـه 

ان الاهتدا  بهدمه، ولا اذرًا للتخلّف اـن النالا  افة، فلا مك ن قص ر اللغة أو الاختلافُ الثقافي زانعًا 
هي العازّ الذر منسج  به ال ج دُ الإنساني المتّسـع، « الكطرب»صراطه المنجي )المصدر نكسه(. ولغةُ 

ّّ إنسان ومنتكـع بهـا، ولا مسـتطيع  ّّ ززان وزكان، معرفها   وهي الثقافةُ العازّة المقتر ة بين البقر في  
  ما أنّ مدَ اللزن لا تطال صكا ها وثباتها؛ لأنّ اللـه فـاطرَ الكطـرب قـد صـانها أحدٌ أن مدّاي الجهّ بها.

ّّ تبدمّ )المصدر نكسه(. وقد قال تعالى ـهِ » :زن   َّ لِخَلْـقِ اللَّ الَا اَلَيْهَا لَا تَبْـدِم تِي فَطَرَ النَّ هِ الَّ  «فِطْرَتَ اللَّ
 ن في الثقافات الق زيّـة والإقليميّـة، لكـنّه  (. والبقر زتبامن ن في اللغات والآداب، وزختلك30)الروم، 

زقتر  ن في الثقافة الإنسانيّة الثابتة، أر الكطرب التي لا تتبدّل. وزن زنظـ ر القـرآن، فـإنّ تعـدّد اللغـات 
 لّها خايعة ل حدب الكطرب الباطنيّة؛ ولهذا مخاطب القرآنُ النـالا بهـذه  ...والأاراق والأقالي  والعادات 

تر ة. فمخاطَب القرآن ه  فطرب الإنسان، ورسالتُه إحياُ  هذه الكطرب، ولغتـه لـذل  زكه زـةٌ الثقافة المق
(. إنّ القرآن جا  لبيان الحقا ق الأصـيلة 37-32، ص1ش الف، ج1390 للبقر جميعًا )ج ادر آزلي،

فَلَـنْ تَجِـدَ » :والعناصر المح رمّة في نظام ال ج د، وهي أز ر لا مطرأ اليهـا التغيّـر؛  مـا قـال سـبحانه
هِ تَحِْ ملًا  تِ اللَّ هِ تَبْدِملًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّ تِ اللَّ (، ولذل  لا مَهـرم القـرآن ولا مُصـبلً قـدمما 43)فاطر،  «لِسُنَّ

أبدا. ان زعنى ثبات العال  زن بدامته الى نهامته وثبات فطرب البقر فـي  ـّ اصـر وزصـر وجيـّ هـ  ان 
ير؛ ار ان الطبيعة والمادب سا رتان نح   مالهمـا، وان فطـرب الانسـان دا مـة ق انين العال  غير قابلة للتغي

الطلب للكمال وزحتاجة الى القيادب. وفي هذا المسار مك ن القرآن بمنللة الصلة العلمية والثقافيـة بـين 
(. 197ش، ص1383فطرب الانسان وحقيقة العال  وخالقه الذر افاض اليـه ال جـ د )جـ ادر آزلـي، 

ت االمية لغة القرآن واشتراك ثقافته في المقهد الاجتمااي البهي لسلمان الكارسـي وصـهيب وقد تجلّ 
الروزي وبلال الحبقي واومس القرني وامار واب  ر الحجـازر. ان ام زيـة فهـ  القـرآن وتيسـر ادراك 

ن ومـذزه  زعارفه للنالا جميعا زبينة في آمات  ثيرب؛ فالله الحكي  محق  ّ البقر الى التدبر في القرآ
رُونَ الْقُرْآنَ أَمْ اَلَى قُلُ بٍ أَقْكَالُهَا» :الى ترك التككير في آماته، فيق ل (. وهـذه الآمـة 24)زحمد،  «أَفَلَا مَتَدَبَّ

شاهد وايلً الى االمية لغة القرآن وشم ل فه  زعارفه، ا  ل   ان القرآن مخاطب بلغة خاصـة بـبعا 
 (.37-32، ص1ش  الف، ج1390يه لغ ا )ج ادر آزلي، النالا لكان دا ب الجميع الى التدبر ف

وفي آمات  ثيرب اد القـرآن تـذ رب لكطـرب جميـع العـالمين لا لقـ م زخصـ ص، لان الانتكـاع بـه 
وبمعارفه مسير، ولان زرم نه زنسج  زع المطالب الباطنية والكطـرب المقـتر ة للبقـر  افـة )جـ ادر 
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إِنْ هُـَ  إِلاَّ »الله سبحانه القرآن بانه تذ رب للعالمين:  (. فمثلا مقدّم232، ص1ش  الف، ج1378آزلي، 
ِ رٍ »ومق ل في آمة اخری:  .(90)الانعام،  «ِ ْ رَی لِلْعَالَمِينَ  ّْ زِنْ زُدَّ ْ رِ فَهَ رْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّ )القمـر،  «وَلَقَدْ مَسَّ

منِ حَنِيكًـا » :لى(. و ذل  الآمات التي تدل الى الكطرب الت حيدمة للانسان  ق له تعا17 فَأَقِْ  وَجْهَـَ  لِلـدِّ
الَا اَلَيْهَا تِي فَطَرَ النَّ هِ الَّ هَ زُخْلِصِـينَ لَـهُ » :(، وق له30)الروم،  «فِطْرَتَ اللَّ ِّ دَاَُ ا اللَّ لَ إَِ ا غَقِيَهُْ  زَْ جٌ َ الظُّ وَ

منَ  ص ل زعارفـه فطرمـة. فـالقرآن (، تظهر جميعها ان القرآن تذ رب لكطرب الانسان وأن ا32)لقمان،  «الدِّ
تذ رب ز جهة الى فطرب  ّ البقر؛ فطرب الهية لهـا زعرفـة سـابقة باصـ ل التعـالي  الدمنيـة. وروح داـ ب 

رٌ »جميع الانبيا  هي تنبيه هذه الكطرب،  ما قال تعالى زخاطبا النبي)ص(:  مَا أَنْـتَ زُـذَ ِّ رْ إِنَّ لَسْـتَ  *فَذَ ِّ
(، ار ان  لا سلطان ل  اليه  وانما دورك التذ ير )ج ادر آزالي، 22-21الغاشية، ) «اَلَيْهِْ  بِمُصَـيْطِرٍ 

(، وبنا  الى  ل ، مقترك جميع البقر في فطرب ت حيدمة واحـدب، لكـنه  73، ص12ش  ب، ج1378
محتاج ن الى زح ر م حده  لتلدهر هذه الكطرب ومصل ا الى زلاما الدمن العالمي المقـترك. وزـن هنـا 

قدوب اازـة وقا ـدا   نيـا صـ القرآن  تابا للجميع وزح را فكرمـا للعـالمين، وجعـّ الرسـ لجعّ الله 
(. وبنـا  الـى  لـ ، 337، ص2ش  ب، ج1382لتحقيق احكام القرآن في ال اقـع )جـ ادر آزلـي، 

فحيثما وجد البقر وجد القرآن هادما له ، مخاطبه  بلغته المقب لة االميا، وهي لغـة الكطـرب المقـتر ة 
الاز  والقع ب، زطالبا بالقسط والعدل والحياب السلمية والمجتمع السلي ، لان العال  بمنللة قرمـة بين 

واحدب منبغي لاهلها ان معيق ا زعا، ولا منسج  هذا العيش الا بلغة الكطرب التي ب سـعها ان ت حّـد هـذا 
الكطرمـة، و تـاب بهـذه العال  وتقيمه الى اسالا القسط والعدل. والقرآن مخاطب الجميع بهذه اللغـة 

ش، 1391الم اصكات قادر الى اداا  العالمية والقدرب الى الادارب العالمية والدوليـة )جـ ادر آزلـي، 
(. وهذا الكتاب العالمي محمّ رسالة خاصة لكّ البقر، سـ ا  قبلهـا جميـع النـالا او 119، ص22ج

بقر  افـة، الـى ان لا مكـ ن هـذا اارض انها بعره . وه  زللم بتقدم  قان ن راسخ لتنظي  الاقات ال
القان ن زنبثقا ان العادات والتقاليد والااراف الثقافية للقع ب، لانها تتقـكّ تبعـا للظـروف التارمخيـة 
والاقليمية المختلكة، وزا مصدر انها زن ق انين لا ممكن ان مصبلً االميا ابـدا. وفـي المقابـّ، زعـارف 

ن الاص ل المقتر ة، لان الكطرب ثابتـة انـد الجميـع، والقـ انين القرآن قا مة الى الكطرب وقادرب الى بيا
ش، 1388المنبعثة انها قابلة للعالمية؛ ولذل  معلن القرآن شـم له وانسـانيته العازـة )جـ ادر آزلـي، 

(. ولا رمب ان انسجام القرآن زع الكطرب معد ر نـا زـن أر ـان االميّتـه وخلـ ده؛ فكيـف ممكـن 23ص
البقر ولا تك ن له ز افقة اميقة زع العال  الرفيع زن جهة، وزع النكس الملك تيّـة  لكتاب أن مُنلل لهدامة

(. 293، ص1ش الـف، ج1378للانسان زن جهة أخـری، ثـ  مبقـى هادمـا ورا ـدا  )جـ ادر آزلـي، 
وحيق إنّ القرآن غير زختص بمكان او ززان، فلابدّ أن مستعمّ لغة واسـعة دا مـة وشـازلة، وهـي لغـة 

 الدوام والكلية والاطلاق، لانها لغة الكطرب التي لا تتعدد ولا تتح ل )المصدر نكسه(.تمل  خصا ص 
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وزا  ان فطرمّاً زن القي  زثّ العدل والصدق والأزانة والعكّة والغيرب فه  زنسـج  زـع روح الإنسـان 
درجة الميـّ وزأل ف لدمه، وه  قيمة زعتبرب في القرق والغرب الى الس ا . وإنّما الذر مسبب اختلاف 

الى هذه القي  ه  الانغمالا في الطبيعة والابتعاد اـن الكطـرب؛ فالإنسـان السـلي ،  مـا مسـتلذ بنسـي  
الروا لً الطيبة ومقم ل زن النتن،  ذل  محك  بالعدل الى حسن هذه القـي  وقـبلً يـدها، ولا مغيـر 

هذا، ت جـد ثقافـة زقـتر ة اازّـة حكمه بتغير اللزان أالمكان، ولا متأثر بالإغرا  ول   ثرت الرشا. والى 
في الدمن وزجال الااتقاد الت حيدر زنقؤها الكطرب الإنسانية، ولا محتاج إدراك هذه الثقافة الكطرمّة الـى 
حلقات الميّة في الح زات ولا الى صك ف جازعية، بّ إلى صكا  الروح ونقـا  القلـب ليـری الإنسـان 

لك تيّة؛ فإن طهارب القلب تمكّن الإنسان زـن إدراك را حـة حقا قه، ومسمع زعانيه، ومستنقق روا حه الم
الطااة والبحق ان الله، وزن تمييل الرا حة الخبيثة للمعصية والبعد ان اللـه، فيختـار الأولـى ومتبعهـا 

والقـرآن الكـرم  أمرـا مسـتعمّ لغـة الكطـرب، وبدروسـه  .بكّ وج ده، ومبتعد ان الثانية بكـّ طاقتـه
البقر جميعا إلى الحك  العلمي زن جهة، والتمييل العملي بين الحق والباطـّ زـن التن مرمة مدا  فطرب 

جهة أخری، والكرز بين الحجة والقبهة زن جهة ثالثة، زتحملا زسؤولية هدامة النـالا  افـة، لا جمااـة 
(. وزمـا منبغـي   ـره أن زـن 196-193، ص15ش  الـف، ج1382زخص صة زنه  )ج ادر آزلـي، 

هدامة القرآن وج د فطرب ل  تـدنس بظلـ  المعصـية، لأن الـذنب والكسـاد والالحـاد زق زات الانتكاع ب
وتقليد الأباطيّ زن الآبا  هي زكاتيلً غلق القلب، وهي التي تصد الإنسان ان التدبر في زعارف القـرآن 

 (.38، ص1ش  الف، ج1390وأسراره )ج ادر آزلي، 

 . انسجام القرآن مع التعاليم العقلية3-2
بُّ الأخری لإثبات شم لية وخل د هذا الكتاب الإلهـي، إ  أن انسجام ا لقرآن زع العقّ، زن بين السِّ

(. 13٠ش، ص13٩3آزلـي،  التعالي  العقلية ثابتة دوزًا ولا تتغير، ولا تُعرض لللوال أو التحّ ل )ج ادر 
مـا أمهـا «: هـانالبر»جميع اداا ات ودا ات القرآن زصح بة بالدليّ والبرهان، لذل  وصكها اللـه بــ 

كُْ  »النالا  لقد جا    برهان زن ربك :  الُا قَدْ جَاَ ُ   بُرْهَانٌ زِنْ رَبِّ هَا النَّ (. البرهـان 174)النسـا ،  «مَا أَمُّ
دليّ ظاهر ووايلً وقطعي، ليس زبهمًا أو غازرًا، ومُطلق اليه البرهان،  ما أن اصا ومد بيرا  ز سـى 

ـَ  » لي )ع( وُصكت بالبرهـان:  (، لأنهمـا برهانـان وشـاهدان 32)قصـص،  «فَـذَانَِ  بُرْهَانَـانِ زِـنْ رَبِّ
القـرآن أمرًـا محتـ ر الـى زرـم ن زت افـق زـع الكطـرب الداخليـة  .وايحتان لا متر ان زجالًا للق 

للإنسان وزت افق زع العال  الخارجي، وزن حيـق القـكّ والأسـل ب، جـا  بصـ رب برهانيـة وايـحة 
اطع. إ ا اداى القرآن أنه  لام الله، فإنه مقدزه زـع دليـّ، وإشـاراته ت يـلً أنـه داـ  وزصح بة بدليّ ق

جميع البقر لم اجهة الحق والباطّ، وإ ا هداه  إلى الت حيد والدمن وال حي والرسـالة والمعـاد، فإنـه 
(. أمرًـا القـرآن الكـرم  2٩5، ص1ش الـف، ج1378آزلـي،   مقدم لكّ زنها دليلًا زصاحبًا )ج ادر
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كُْ  »«: بيّنة»وُصف بأنه  نَةٌ زِنْ رَبِّ (؛ وه  هدامة للبقر وأدلة وايحة للتمييـل 157)الأنعام،  «فَقَدْ جَاَ ُ   بَيِّ
نَاتٍ زِنَ الْهُدَی وَالْكُرْقَانِ »بين الحق والباطّ:  بَيِّ الِا وَ ذِر أُنلِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًی لِلنَّ )البقـرب،  «شَهْرُ رَزَرَانَ الَّ

"البيّنة" تعني أزرًا وايحًا ظاهرًا زثّ القمس،  ما مُسمّى شهادب اثنين صادقين بيّنة.  ـذل  آمـات (.185
وس ر القرآن بيّنات، أر ليس فقط زعجلب القرآن الأصلية وايحة، بّ زعانيه وزرـازينه وايـحة جـدًا، 

(."الحكـي " أمرًـا زـن 2لبقـرب، )ا «َ لِـَ  الْكِتَـابُ لَا رَمْـبَ فِيـهِ »فتلمّ أر زجال للق ،  ما قال الله: 
(. ومقير إلى زعنى الثبات والاسـتقازة، 2-1)مس،  «مس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيِ  »أوصاف القرآن، وقد أقس  به: 

لأنه متكل  في ال قت المناسب وبأسل ب جيد، ومرفق  لازه بالبرهان والدليّ. الكلام بلا برهـان لـيس 
الحكي  ق ر، ومح ر حكمة نظرمة زثـّ الـ  اللهيـات وحكمـة  ق مًا وقد متلالع. زقابّ  ل ، القرآن

ـَ  زِـنَ الْحِكْمَـةِ »املية زثّ الكقه والأخلاق والحق ق، لذل  قال في الآمة:  ا أَوْحَـى إِلَيْـَ  رَبُّ  «َ لَِ  زِمَّ
(. وفق بعا الآمـات، طرمقـة تكسـير القـرآن تقـمّ تقـدم  الحكمـة والبرهـان، وإلقـا  3٩)الإسرا ، 
َ  بِالْحِكْمَةِ وَالْمَْ اِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُ  »الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن: الم اظة  ِّ رَبِّ ادْعُ إِلَى سَبِي

تِي هِيَ أَحْسَنُ  (. القرآن مختلف اـن بـاقي الكتـب البرهانيـة والعقليـة، فهـ  لا مقـدم 125)النحّ،  «بِالَّ
بالحكمـة والبرهــان القطعـي، ثــ  مسـتخدم الأزثــال الاسـتدلالات العقليــة المجـردب فقــط، بـّ مبــدأ 

ل.شخاص البسطا  والغير زعتادمن الى البرهان. الى سبيّ المثـال، لإثبـات ت حيـد اللـه، مقـير إلـى 
هُ لَكَسَدَتَا»برهان التمانع:  (. وفي آمة أخـری، منكـي أر اخـتلاف أو 22)الأنبيا ،  «لَْ  َ انَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّ

حْمَنِ زِـنْ »في الك ن ومصف الله بال حدانية:  ف يى ذِر خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا زَا تَرَی فِي خَلْقِ الـرَّ الَّ
ّْ تَرَی زِنْ فُطُ رٍ  (. هاتان الآمتان تثبتان بطرمقة برهانية وقطعية وحَسـية 3)المل ،  «تَكَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَ

، ومقبلها العقلا ، وزن مقـ  فـي آماتـه وبرهانـه، مكـ ن قصـ ر فهمـه أو حك زة الله ال احد في الك ن
زريه الداخلي. فه  زعارف القرآن محتاج إلى العقّ والعل ، ولا ممكـن الاسـتكادب زنـه بـدون هـاتين 

 (.2٩5، ص1ش  الف، ج1378آزلي،  الق تين الروحيتين )ج ادر 

 . الشمولية الكاملة للقرآن3-3
ارتباطًا وثيقًا بالقم لية العالمية وخل ده، إ  أنها سبب لعالميّـة هـذا الكتـاب  شم لية القرآن زرتبطة

(. القـرآن الكـرم  135ش، ص13٩3آزلـي،   الإلهي وادم اقتصاره الى ززان أو زكان زحدد )ج ادر
مدّاي العالمية والخل د ومقدّم رسالة لجميع البقر؛ أر ممكنه حتى نهامـة العـال  حـّ زقـا ّ جميـع 

ات، والإجابة الى حاجات وتطلعـات البقـر، لـذل  مجـب أن مكـ ن لـه قـان ن فـي جميـع المجتمع
المجالات ومغطي جميع احتياجات البقر، ومك ن هادمًا الميًا وامليًا لجميع البقـر إلـى مـ م القيازـة 

(. أال  الله سبحانه وتعالى النبي الأ رم)ص( بعدم إممان  ثير زـن 67ش ر، ص13٩٠آزلي،  )ج ادر 
الِا لَا مُؤْزِنُ نَ »لا بالقرآن: النا ْ ثَرَ النَّ َ  وَلَكِنَّ أَ بِّ هُ الْحَقُّ زِن رَّ وَزَا هِـيَ »(. أزا في آمات زثّ: 17)ه د،  «إِنَّ
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(، فقـد وصـف القـرآن بأنـه  تـاب  ـافٍ 36)المـدثر،  «نَذِمرًا لِلْبَقَرِ »( و 31)المدثر،  «إِلاَّ ِ ْ رِر لِلْبَقَرِ 
القيازة،  ما أن بيان أسل ب التعازّ زع غيـر المسـلمين والحكـ  برـرورب زرااـاب لإدارب البقر إلى م م 

مَـا »القسط والعدل تجاه الككار والملحدمن ممكن ااتباره زن زؤمدات العالمية له.  ما أنه وفقًا للآمـة:  إِنَّ
رْضِ فَسَ 

َ
هَ وَرَسُ لَهُ وَمَسْعَْ نَ فِي الْأ ذِمنَ مُحَارِبُ نَ اللَّ (، فإن زن مهدد أزـن شـخص 33)الما دب،  «ادًاجَلَاُ  الَّ

أو جمااة زحترزة أرواحه  وأز اله  واريه ، مُعتبر زكسدًا في الأرض؛ س ا   انت تلـ  المجم اـة 
زسلمة أو غير زسلمة تعيش تحت حمامة الدولة الإسلازية. هذه الآمات تبـين شـم لية القـان ن الإلهـي 

(.  ـذل ، فـي ثقافـة القـرآن الكـرم ، مجـب ألا 374، ص22ش، ج13٩1آزلي،  وإنسانيته )ج ادر 
معتبر المسلم ن أنكسه  أاظ  زن غيره  زثّ المسيحيين واليه د، بّ الكرازة والكرّ الحقيقـي لمـن 

ـهِ »مؤزن ومعمّ صالحًا،  ما قال:  ابِِ ينَ زَـنْ آزَـنَ بِاللَّ صَارَی وَالصَّ ذِمنَ هَادُوا وَالنَّ ذِمنَ آزَنُ ا وَالَّ وَالْيَـْ مِ  إِنَّ الَّ
هِْ  وَلَا خَـْ فٌ اَلَـيْهِْ  وَلَا هُـْ  مَحْلَنُـ نَ  َّ صَالِحًا فَلَهُْ  أَجْرُهُْ  اِندَ رَبِّ  (. أر  ـ62ّ)البقـرب،  «الآخِْرِ وَاَمِ

 هـذه الآمـات تـدلّ  .زن مؤزن بال حي الإلهي ومعمّ به في اصره، مك ن زن أوليا  اللـه واملـه صـاللً
، إ  منظر الله إلى المسلمين  مـا منظـر إلـى اليهـ د والمسـيحيين والصـاب ين الى العالمية لهذا القرآن

ـذِمنَ »(. وبالطبع، آمات زثّ: 215، ص22ش، ج13٩1آزلي،  والمج لا )ج ادر  هُ اَـنِ الَّ لَا مَنْهَاُ ُ  اللَّ
وهُْ   منِ وَلَْ  مُخْرِجُ ُ ْ  زِنْ دِمَـارُِ ْ  أَنْ تَبَـرُّ ـهَ مُحِـبُّ الْمُقْسِـطِينَ  لَْ  مُقَاتِلُ ُ ْ  فِي الدِّ  «وَتُقْسِـطُ ا إِلَـيْهِْ  إِنَّ اللَّ

(. التي تأزر بالقسط والعدل العام، تقير إلـى أن قـ انين القـرآن القـازلة لهـا بعـد إلهـي 8)الممتحنة، 
هَ مُحِـبُّ الْمُقْ »وإنساني. و ذل  الآمة:  (. 42)الما ـدب،  «سِـطِينَ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُ  بَيْنَهُ  بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّ

تتعلق بأهّ الكتاب الذمن مطلب ن القرا  الإسلازي، وت صي رس ل الله)ص( بالتصـرف بعـدل، أر إ ا 
زثـّ هـذا الكتـاب القـا   الـى  . ان طرف النلاع زسلمًا، فلا مج ز الحك  لصالحه بطرمقة غير اادلـة

ن مداي العالمية والككر العـالمي، لأنـه العدل والذر زنلً قيمة اظيمة للقرا  بالقسط والعدل، ممكن أ
، 22ش، ج13٩1آزلـي،  منظر إلى المسل  والملحد والمسيحي واليهـ در ... بنظـرب واحـدب )جـ ادر 

(. هذا الكتاب لا مختص بلزن أو زكان أو لغة أو ارق أو اادات زحددب، وبنـاً  الـى شـم لية 4٩2ص
قـال الإزـام  .دمدًا، ولا مغقاه غبار القدم أو العطـبواستمرار الحاجة البقرمة له، مجب أن مك ن دا مًا ج

الصادق)ع( ان سبب بقا  القرآن دا مًا جدمدًا: لأنه ل  مُرسّ للزان أو ق م زعين ليصبلً قـدممًا. القـرآن 
ـهَ تَبَـارَكَ »خالد واالمي، وفي  ّ ززان جدمد، ولدی  ّ ق م حل  وجـذاب حتـى مـ م القيازـة:  نَّ اللَّ

َ
لِأ

ِّّ قَْ مٍ غَا  إِ وَتَعَالَى لَ  ِّّ زَزَانٍ جَدِمدٌ وَاِندَ ُ  لَـى مَـْ مِ ْ  مَجْعَلْهُ لِلَزَانٍ دُونَ زَزَانٍ وَلَا لِنَالٍا دُونَ نَالٍا فَهَُ  فِي ُ 
 (.58٠ق، ص1414)الط سي،  «الْقِيَازَةِ 

 . الشمولية الكاملة للقرآن3-4
ية وخل ده، إ  أنها سبب لعالميّـة هـذا الكتـاب شم لية القرآن زرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالقم لية العالم
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(. القـرآن الكـرم  135ش، ص13٩3آزلـي،  الإلهي وادم اقتصاره الى ززان أو زكان زحدد )ج ادر 
مدّاي العالمية والخل د ومقدّم رسالة لجميع البقر؛ أر ممكنه حتى نهامـة العـال  حـّ زقـا ّ جميـع 

بقـر، لـذل  مجـب أن مكـ ن لـه قـان ن فـي جميـع المجتمعات، والإجابة الى حاجات وتطلعـات ال
المجالات ومغطي جميع احتياجات البقر، ومك ن هادمًا الميًا وامليًا لجميع البقـر إلـى مـ م القيازـة 

(. أال  الله سبحانه وتعالى النبي الأ رم)ص( بعدم إممـان 67، ص1ش الف، ج13٩٠آزلي،  )ج ادر 
هُ الْحَقُّ » ثير زن النالا بالقرآن:  الِا لَا مُؤْزِنُ نَ  إِنَّ ْ ثَرَ النَّ َ  وَلَكِنَّ أَ بِّ (. أزا في آمـات زثـّ: 17)ه د،  «زِن رَّ

(، فقد وصف القـرآن بأنـه  تـاب 36)المدثر،  «نَذِمرًا لِلْبَقَرِ »( و 31)المدثر،  «وَزَا هِيَ إِلاَّ ِ ْ رِر لِلْبَقَرِ »
التعازـّ زـع غيـر المسـلمين والحكـ  برـرورب  افٍ لإدارب البقر إلى م م القيازة،  ما أن بيان أسل ب 

زراااب القسط والعدل تجاه الككار والملحدمن ممكن ااتباره زن زؤمدات العالمية له.  ما أنه وفقًا للآمـة: 
رْضِ فَسَادًا»

َ
هَ وَرَسُ لَهُ وَمَسْعَْ نَ فِي الْأ ذِمنَ مُحَارِبُ نَ اللَّ مَا جَلَاُ  الَّ مهـدد أزـن  (، فـإن زـن33)الما ـدب،  «إِنَّ

شخص أو جمااة زحترزة أرواحه  وأز اله  واريه ، مُعتبر زكسـدًا فـي الأرض؛ سـ ا   انـت تلـ  
المجم اة زسلمة أو غير زسلمة تعيش تحت حمامة الدولة الإسلازية. هذه الآمات تبين شم لية القـان ن 

الكـرم ، مجـب  (.  ذل ، في ثقافة القرآن374، ص22ش، ج13٩1آزلي،  الإلهي وإنسانيته )ج ادر 
ألا معتبر المسلم ن أنكسه  أاظ  زن غيره  زثّ المسيحيين واليه د، بـّ الكرازـة والكرـّ الحقيقـي 

ـهِ »لمن مؤزن ومعمّ صالحًا،  ما قال:  ـابِِ ينَ زَـنْ آزَـنَ بِاللَّ صَـارَی وَالصَّ ذِمنَ هَـادُوا وَالنَّ ذِمنَ آزَنُ ا وَالَّ إِنَّ الَّ
هِْ  وَلَا خَْ فٌ اَلَيْهِْ  وَلَا هُْ  مَحْلَنُ نَ وَالْيَْ مِ الآخِْرِ وَاَمِ  (. أر  ّ 62)البقرب، « َّ صَالِحًا فَلَهُْ  أَجْرُهُْ  اِندَ رَبِّ

 هـذه الآمـات تـدلّ  .زن مؤزن بال حي الإلهي ومعمّ به في اصره، مك ن زن أوليا  اللـه واملـه صـاللً
 مـا منظـر إلـى اليهـ د والمسـيحيين والصـاب ين  الى العالمية لهذا القرآن، إ  منظر الله إلى المسلمين

ـذِمنَ »(. وبالطبع، آمات زثّ: 215، ص22ش، ج13٩1آزلي،  والمج لا )ج ادر  هُ اَـنِ الَّ لَا مَنْهَاُ ُ  اللَّ
وهُْ  وَتُقْسِـطُ ا إِلَـيْهِْ  إِ  منِ وَلَْ  مُخْرِجُ ُ ْ  زِنْ دِمَـارُِ ْ  أَنْ تَبَـرُّ ـهَ مُحِـبُّ الْمُقْسِـطِينَ لَْ  مُقَاتِلُ ُ ْ  فِي الدِّ « نَّ اللَّ

(. التي تأزر بالقسط والعدل العام، تقير إلـى أن قـ انين القـرآن القـازلة لهـا بعـد إلهـي 8)الممتحنة، 
ـهَ مُحِـبُّ الْمُقْسِـطِينَ »وإنساني. و ذل  الآمة:  ( 42)الما ـدب،  «وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُ  بَيْنَهُ  بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّ

ق بأهّ الكتاب الذمن مطلب ن القرا  الإسلازي، وت صي رس ل الله)ص( بالتصـرف بعـدل، أر إ ا تتعل
زثـّ هـذا الكتـاب القـا   الـى  . ان طرف النلاع زسلمًا، فلا مج ز الحك  لصالحه بطرمقة غير اادلـة

مي، لأنـه العدل والذر زنلً قيمة اظيمة للقرا  بالقسط والعدل، ممكن أن مداي العالمية والككر العـال
، 22ش، ج13٩1آزلـي،  منظر إلى المسل  والملحد والمسـيحي واليهـ در ... بنظـرب واحـدب.)ج ادر 

(. هذا الكتاب لا مختص بلزن أو زكان أو لغة أو ارق أو اادات زحددب، وبنـاً  الـى شـم لية 4٩2ص
قـال الإزـام  .أو العطـبواستمرار الحاجة البقرمة له، مجب أن مك ن دا مًا جدمدًا، ولا مغقاه غبار القدم 
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الصادق)ع( ان سبب بقا  القرآن دا مًا جدمدًا: لأنه ل  مُرسّ للزان أو ق م زعين ليصبلً قـدممًا. القـرآن 
ـهَ تَبَـارَكَ »خالد واالمي، وفي  ّ ززان جدمد، ولدی  ّ ق م حل  وجـذاب حتـى مـ م القيازـة:  نَّ اللَّ

َ
لِأ

ِّّ قَْ مٍ غَا  إِلَـى مَـْ مِ  وَتَعَالَى لَْ  مَجْعَلْهُ لِلَزَانٍ دُونَ  ِّّ زَزَانٍ جَدِمدٌ وَاِندَ ُ  زَزَانٍ وَلَا لِنَالٍا دُونَ نَالٍا فَهَُ  فِي ُ 
 (.58٠ق، ص1414)الط سي،  «الْقِيَازَةِ 

كرم)ص(3-5  . الرسالة العابرة للزمان والمكان للنبي الأ
أدا  الرسالة الإلهية ممتلكـ ن الممـة الأنبيا  أول ا العلم أصحاب العلم والقرمعة الخاصة الذمن في 

وتصميمًا لا منهار. زن حيق المكان،  انت رسالة جميع هؤلا  الأنبيا  الإلهيـين االميـة، إلا أن النبـي 
الأاظ )ص( له رسالة شازلة للعال  زـن حيـق المكـان واللزـان لجميـع البقـر فـي جميـع العصـ ر 

زـن الآمـات تبـين اتسـاع نطـاق رسـالة رسـ ل (.  ثير 6٩، ص6ش، ج1376آزلي،  والأززان )ج ادر 
الخات )ص( وشم لها واستمرارها، وتعرف رسالته بالعالميـة. الـى سـبيّ المثـال، مقـ ل اللـه سـبحانه 

الِا بَقِيرًا وَنَذِمرًا»وتعالى له:  ةً لِلنَّ (. و ذل  قال النبي اـن نطـاق رسـالته: 28)سبأ،  «وَزَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ َ افَّ
نذِرَُ   بِهِ وَزَنْ بَلََ  »إليّ القرآن لتحذمر   وزن مصّ إليه: لقد أوحي 

ُ
)الأنعـام،  «وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأ

هِ إِلَيْكُْ  جَمِيعًا»(. ونطقًا اازًا للبقر: 1٩ ي رَسُ لُ اللَّ الُا إِنِّ هَا النَّ « النـالا»(.  لمـة 158)الأاـراف،  «مَا أَمُّ
(. النبـي 1٩5ش، ص1377آزلـي،  في هذه الآمات تقمّ جميع البقـر فـي جميـع الأززنـة )جـ ادر 

الأ رم)ص( ل  مُبعق للعرب فقط أو لقـع ب القـرق الأوسـط، وزخاطـب القـرآن لـيس فقـط أهـّ 
ش ب، 1383آزلـي،   الحجاز، بّ ه  رس ل لجميع البقر، وتستمر رسالته حتى مـ م القيازـة )جـ ادر

ا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَی وَزَنْ حَْ لَهَـا»(.  ما قال: ٩2ص (. الرسـالة 7)القـ ری،  «وََ ذَلَِ  أَوْحَيْنَا إِلَيَْ  قُرْآنًا اَرَبِيًّ
العالمية والقازلة والدا مة للنبي الأ رم)ص( ز جهة لكّ فرد في  ّ ززان، وزنطقة تأثير رسـالته تمتـد 

سانية، أر حيثما م جد الككر والإدراك البقرر، تصـّ أشـعة الرسـالة النب مـة ولا مُسـتثنى إلى نطاق الإن
(. وزن جهة أخری،  ـّ دليـّ الـى 71، ص12ش ب، ج1378آزلي،   أحد زن هذا القم ل )ج ادر

االمية رسالة النبي الأ رم)ص( مدل أمرًا الى االمية القرآن الكـرم ، لأن هـذمن الأزـرمن زرتبطـان، 
(. مُـذ ر أن رسـالة النبـي 338، ص2ش ب، ج1382آزلـي،   ّ زنهما مثبـت الآخـر )جـ ادر ودليّ 

ا وبأشـخاص زحـددمن، وداـا تـدرمجيًا  الأ رم)ص(  انت االمية زنذ البدامة، رغ  أنه بدأ دا تـه سـرًّ
ف النبي بالإالان اـن  الجميع إلى الإسلام. واندزا ت فرت الظروف المناسبة وزالت بعا العقبات، ُ لِّ
الدا ب إلى الإسلام، فبدأ بدا ب أهّ زكة وزا ح لها، ث  وسع دا ته إلى جميـع البقـر، و تـب رسـا ّ 

ش د، 13٩٠آزلـي،  إلى زاما  الأز  والقع ب والإزبراط رمات الكبری ودااه  إلى الإسلام )جـ ادر 
 (.6٩، ص17ج
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 . خاتمية الدين الإسلامي3-6
النبـي الأ ـرم)ص( أهـ  اازـّ حيـاب للمجتمعـات الدمن الإسلازي آخر شرمعة إلهيـة، وشـرمعة 

البقرمة، وبعده لن مأتي دمن أو شرمعة جدمدب، لذل  مجب أن مرمن التقدم العلمـي والعملـي للبقـر 
ابر زباد ه وق انينه العازة، وهدامة البقر إلى الأبد. بلا ش ، هذه القرمعة هـي شـرمعة الخـات  و تابهـا 

(. والنبي الأ رم)ص( ه  خليكـة اللـه فـي 285، ص1الف، جش 1378آزلي،   تاب الخات  )ج ادر 
الأرض وإنسان  ازّ، لا م جد زن ه  أ مّ زنه في العال  الممكن، لذل  فإن رسالته واسعة جدًا، فـلا 
مُبعق نبي بعده في التارمخ، ولا مصّ أحد إلى النب ب في ززانـه. إنـه خـات  الأنبيـا  ونهامـة أصـّ النبـ ب 

(. الإسلام ه  الدمن ال حيـد الـذر نـلل الـى آدم وخـات  1٩6ش، ص1377زلي، آ والرسالة )ج ادر 
والأنبيا  الآخرمن)ع(، و ّ زا ورد في الأنبيا  السابقين ظهـر بقـكّ شـازّ و ازـّ فـي قـرآن حرـرب 

(. وبناً  اليه، الإسلام ه  الدمن ال حيـد الـذر مـداي 178ش، ص138٠زحمد)ص( )ج ادر آزلى، 
رّ الاستدلال العقلي المحكـ  وازتلا ـه تعـالي  بقـرمة نافعـة، مخـتص بهـذا الخل د والعالمية، وبك

الازتياز لنكسه، وقد أاد نظازًا دقيقًا وشازلًا في جميع أبعاد وج د الإنسان لحياتـه الكردمـة والاجتماايـة 
(. الإسلام مقدم فكـرًا زثاليًـا شـازلًا اـن الحيـاب الكردمـة والحيـاب 17ش  ز، ص13٩٠)ج ادر آزلى، 

لاجتمااية للإنسان، لأن الإنسان له شأنان: ثابت وزتغير، وق انين هذا الدمن الإلهي أمرًـا تتقسـ  إلـى ا
جل  ثابت وجل  زتغير؛ الق انين الثابتة تتعلق بالكطرب الت حيدمة الثابتة وروحـه، والق ااـد المتغيـرب فـي 

إلى الت جه نح  الأصلين: الت حيـد  الإسلام تتعلق بقأنه المتغير، أر طبيعته وجسده. الإسلام، بالإيافة
هـذا القـم ل فـي  .والعدل، معرّف الإنسان الى زكانته الحقيقية ومبـين لـه زكهـ م السـعادب الحقيقيـة

الإسلام مظهر في الككر والسل ك؛ فه  لا مكتكي بالإممان بالمبادئ والعقا د الصحيحة، بـّ مطلـب زـن 
للسنة الإلهية في نظـام الكـ ن، زـا لـ  مغيـر الإنسـان نكسـه  الإنسان أن مطبق زعتقداته امليًا، لأنه وفقًا

ومعمّ بالعقا د الصحيحة ومقتدر بالكطرب الإلهية، لن تتغير حياته الكردمة والاجتمااية ولـن مبلـ  نعـ  
نع   الإسلام نلل شازلًا وخاتمًا وخالدًا واالميًا، لذل  ل  مترك أر غمـ ض فـي هـذا  .الله وحياب زثالية

ممكن الق ل إن تعالي  الإسلام زخصّصة لألـف وأربعما ـة سـنة زرـت، أو أن هـذا الـدمن  القأن، ولا
الإلهي غير قادر الى تلبية احتياجات الإنسان المعاصر، أو أن العال  الصـاللً لا مُبنـى بالعمـّ بتعـالي  

 (. القرآن الكرم  أمرًا ه  آخر  تاب إلهـي نـلل زـع1٩6، ص17ش، ج1387الإسلام )ج ادر آزلى، 
خات  الأنبيا )ص(. الله تعالى مق ل: زحمد)ص( ليس والد أر رجّ زنك ، لكنـه رسـ ل اللـه وخـات  

ـين»الأنبيا :  بِيِّ هِ وَ خاتََ  النَّ دٌ أَبا أَحَدٍ زِن رِجالِكُ  وَ لكِن رَسُ لَ اللَّ (. القـرآن 4٠)الأحـلاب،  «زا  انَ زُحَمَّ
لإنسـانية، وأفرـّ الق ااـد والقـ انين الحياتيـة محت ر الـى أاظـ  المعـارف الت حيدمـة والنظرمـة وا

والإنسانية، و ّ زا متعلق بصحة وسعادب الإنسان الأبدمة، لذل  لن تأتي شرمعة أو  تـاب بعـده، لأنـه لا 
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(. القرآن الكرم  زتكـ ق وزهـيمن الـى الكتـب 285ش الف، ص1378حاجة لذل  )ج ادر آزلى، 
الي  اليا لـ  تُـذ ر فـي الكتـب الأخـری، فهـ  ممتلـ  السماومة الأخری، ومختتمها، ومحت ر الى تع

جميع زراتب الكمال ومعريها للإنسان، وإلا لما  ان قادرًا الى هدامة الإنسان، و ـان مجـب أن مُرسـّ 
 (.45ش، ص1386 تاب آخر لهدامة البقر بقكّ شازّ )ج ادر آزلى، 

 . نتائج البحث4
خصا ص المميلب لهذا الرسـ ل الإلهـي، وتعنـي أن العالمية والخل د في القرآن الكرم ، زن أبرز ال

هذا الكتاب السماور متجاوز الحدود المكانية واللزنية، وله هدامة للمخاطبين في  ـّ أرض وفـي  ـّ 
ززان؛ فلا تحدّد الحدود الجغرافية أو المناطقيـة نطـاق رسـالته، ولا تـؤثر الكتـرات اللزنيـة الـى دا ـرب 

عا الع ازّ التي ساهمت في تحقق هذه الخاصية المهمة زن العالميـة هناك ب .شم لية وانتقار تعاليمه
 والخل د للقرآن، وأهمها: العالميـة فـي لغـة القـرآن، ت افـق القـرآن زـع التعـالي  العقليـة، والقـم لية

رسـالة النبـي الأاظـ )ص( »، و«ام زية دا ب وهدامة القـرآن الكـرم » ما أن  .في جميع أبعاد القرآن
تعتبر زن أه  الأدلة الى العالمية والخلـ د للقـرآن « خاتمية الدمن الإسلازي»، و«جغرافيةفراززانية وفرا

 .الكرم 
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... 

 المصادر

 .القرآن الكرم 
 .6. ق : زر ل نقر اسرا ، جازبران در قرآنيره پي: سىر ز ي ايتكسش(. 1376، ابدالله )ىآزل یج اد

 . ق : زر ل نقر اسرا .یزحمد ىوااظ  : حسنيتنظ حجّ. یصهباش(. 1377، ابدالله )ىآزل یج اد
 ، چاپ نه .1. ق : زر ل نقر اسرا ، ج: قرآن در قرآنىر ز ي ايتكسش  الف(. 1378، ابدالله )ىآزل یج اد

 .12. ق : زر ل نقر اسرا ، ج : فطرت در قرآنىر ز ي ايتكسش  ب(. 1378، ابدالله )ىآزل یج اد

 . ق ، زر ل نقر اسرا .نمز دانتظار بقر اش(. 1380، ابدالله )ىآزل یج اد
 .15ق : زر ل نقر اسرا ، ج انسان در قرآن. ىقيات حقي: حىر ز ي ايتكسش  الف(. 1382، ابدالله )ىآزل یج اد

 .2ان زطلق. ق : زر ل نقر اسرا ، جيميق: ابالا رحيتحق قه.مسرچقمه اندش  ب(. 1382، ابدالله )ىآزل یج اد

 . ق : زر ل نقر اسرا .فمنلاهت قرآن از تحرش(. 1383، ابدالله )ىآزل یج اد

. ق : زر ل نقـر اسـرا ، مىنب  ربلامزترج : ز ريا)ع(.    از زنظر ازاميقرآن حكش(. 1386، ابدالله )ىآزل یج اد
 چاپ پنج .

 .17. ق : زر ل نقر اسرا ، ج: جازعه در قرآنىر ز ي ايتكسش(. 1387، ابدالله )ىآزل یج اد

 ق : زر ل نقر اسرا . الملّ در اسلام. نيروابط بش(. 1388)، ابدالله ىآزل یج اد

 ، چاپ نه .1ق : زر ل نقر اسرا ، ج  .مر قرآن  ري ، تكسيتسنش  الف(. 1390، ابدالله )ىآزل یج اد

 ، چاپ چهارم.13. ق : زر ل نقر اسرا ، ج  مر قرآن  ري ، تكسيتسنش  ب(. 1390، ابدالله )ىآزل یج اد
 ، چاپ س م.17. ق : زر ل نقر اسرا ، ج  مر قرآن  ري ، تكسيتسنش  د(. 1390، ابدالله )ىآزل یج اد

 چاپ س م. ،فتر س مد ق : زر ل نقر اسرا ، قه.م  اندينسش  ر(. 1390، ابدالله )ىآزل یج اد

 ، چاپ س م.22. ق : زر ل نقر اسرا ، ج  مر قرآن  ري ، تكسيتسنش(. 1391، ابدالله )ىآزل یج اد
  : احسان ابراهيمى. ق : زر ل نقر اسرا .يق و تنظي. تحققرآن زيلان شناخت قرآنش(. 1393، ابدالله )ىآزل یدج ا

 ق : دار الثقافه. .ىالأزالق(. 1414، اب جعكر زحمد بن حسن )ىط س

ه، يـ. تهران: چاپخانـه المىزحلات ىد هاش  رس ليق: سيتحق .ىاشير العيتكسق(. 1380، زحمد بن زسع د )ىاشيا
 .1ج
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